حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


بشم تالسارم 


سمه سم تست 5 


مسا البحعث. 


الع لله الذى هدانا 5 ۰ کنا لنهتدی لوا أن هدانا اله » والصلاة 
والسلام على رسول الله ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام » الأسوة 
' الحسنه والقدوة الطنبة » ومن ی هده » وسار على طريقه | الیئ 
السدین ۰ 


فقد ی على البحت ال آعده ا الأستاة: (نسمیر ماه 


من الشیاب المسلم الواعى » الحريص ی على تتبع الحق فى فطانة عوايراز 
لكلمة الطيبة على خير وجله وقد أراد لبحثه ذا العنوان ا 


وبا ۰ 
وقضده 3 لو بالغة الخطورة. 6 5 ھی ا الداء الذي تربص 
بخير أمة آخرجت للنانس » فیعصف بهدیها وهداها > ويزعاع أمنها 
واستقرارها » ويحبط عملها ويفسبد سميها ٠‏ 5 5 4 
: ا هذا ما اهتم. الأسادم بشیء ع 'مثل اهتمامه باعلان لسرت 
م وكلمة الوثنية يعنى اتخاذ رموز أو أشكال : من قاس ah e‏ 
بچنندون يها عقيدة العبودية لله 0 5 
اتحدت فى ا الغربى قبل الاسلام مه صور ة اتخاذ الشفعاء لله 1 
والتماس الوا عنده ۳ 0 


£ مت 


وذبح القرابین عند الانصاب ٠‏ 

وف يقينهم آنهم مع هذا كله ما خالفوا سبیل العبودية لله ٠‏ 

وجاء الاسلام وأبطل هذه الوثنيات كلها ۰ 

وآبطل تقدیس الأشخاص حتی قال رب العالمين فى شبأن یه 
ادع ل ا 

لا تطرونی كما أطرت النصارى اسبح أبن مریم انما نا عبد الله 
د ا ل 
ما يحول به بين السلمين والتردی لی و 
آی مسوغ من السوغات .٠‏ 

فکان صلی‌الله عليه وسلم يقول :« اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد » 

كما كان يقول : لعن الله آلیهود والنصاری اتخنوا قبور أنبيائهم 
مساجد » فلا تتخذوا القبور مساجد » أنى أنهاكم عن ذلك ٠‏ 

وكان للمشركن شجرة يقال لها ذات أنواط » يعلقون عليها سيوفهم » 
فقال معض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعل لناذات 
أنواط » كما لهم ذات أنواط » فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : لقد 
قلتم ما تاله قوم موسى لوسی : ( أجمل لنا الها كما لهم آلهه » قال انکم 
قوم تجهلون ) ٠‏ ۱ 

وذلك لأن التقلمد . الاعمی باب خطير من آبواب التورط فى الوثنية » 
E‏ الله صلى الله عليه وسلم بهذه القارنة التى 

کاه ES‏ له ممح ی SST‏ ارت 
عن بمیتها أو بسارها ولا يصمد الیها صمدا » حتی لا يقع فى النفوس 
وهم أنه يتجه بالتعظیم لهذه السترة ٠‏ . ۱ 


م © امم 


SS‏ ی 
اعمال الک 
۱ م 0 
يشبهها » ولا یمکن أن یکون سپیلا لها من قول أو عمل » ان مناط العتيدة 
فى هذا الدين الحق أنيتحرر الوجدان تماما من كل عبودية لغير الله تعالی ٠‏ 
والعپادة أو العبودية اسم جامع مثل قول أو عمل يشعر بتحظیم أو 
تقديس . 9 
الموجزة لهذه المسائل » اذ هى ليست من نافلة القول:» ونحن فى غنى من 
الحسدیث عنهيا ٠‏ 


وليست مسائل خلافية من الستصن ی از خی 
الأمبة ۰ 


.. انها العقيدة التى يقوم عليها بناء الدين » ولایسد الحفاظ عليها » 

سليمة نقية » راسخة شامخة ٠‏ 

لقد تحدث الباحث فى موضوعات ذات بال ٠‏ 

تحدث عن تحبريم اتخاذ القيبور مساجد ٠‏ 

وتحدث عن تحريم القبور المشرفة ٠‏ 

وتحدث عن ايقاد السرج على المقابر » والكتابة عليها : 

وتحدث عن النهی عن الصلاة عند القبور ٠‏ 

وعن شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة ٠‏ 

ثم تناول الوثنية فى ثيايها الجديدة ۰ 


.وقدم.صورا عدة من .واقع الحياة المصرية » وما یجری من مخالفات 
صارخه للعقيدة الصصحهة ٠‏ 


۹ س 


۰ تناول قضایا مختلفة‎ Se E 

٠‏ وكتب قصلا خدیدا کشف بطريقة حاسمة آسالیب الزيف والتلبيس 
والمظاهر الثنركية التى أخاطت بعقائد السلمین تحت عنوان : أصنام 
E‏ و ۰ 

ا E‏ موادت 
8 ا الات اقا دا ت و ا 
آلوٹوق بهم ۰ 

۱ م كلق وه رش موس لزق نی 
ومساندته بلا تعصب أو هوی ۰ 

ف أن أقول ان الف فان ف ره ها سيت 
للاطلاع » هو يريد أن يقدم لاخوانه خلاصة جهده وعمله » ولا يدعى 
لنفسه أنه مؤلف » أو محقق أو مجتهد انما هو مسلم عرف سيئًا »ویصکم 
لالترام الاسلامی لاپد له أن مجلم حرم جنا غلم و إلى ی 
ولعل هؤلاء الذین يقعون فى هذه الظواهر الضالة يثوبون الى رشدهم » 
وبعودون عودا صادقا الى 0 6 وعند ذاك مشعر الکاتب بسعادة 
لا حبد لها ۰ 1 0 

اسال الله تبارك وتعالی آن یثبتنا جميعا بالقول الثابت ف الحياة 
الدنيا وق الآخرة ۰ ۳ ٩‏ : 


وجزنی الله کاتب هذه الکلمات خير الجزاء » وغفر لنا وله ۰ 
, واللبه يقول الحق وهو يهدى السبیل » 
" دکتور السید رزق الطویل " 


ی . مكة المكرمة ل جامعة آم القری ن كلية:اللغة ف ال بية 
" قسم الدراشأت:الغلينا: ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسنلام على المبعوث رحمة 
للعالین وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بعدیه الى یوم الدين ۰ ۱ 
. فان دیننا الاسلامی قد نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين هساجد 
وأن یتحری الناس أماكن دفنهم ويحتفلوا بهم ويدعوهم من دون الله أو 
يدعوا الله بهم + وهو ما عزف مين عامة الناس اليوم بمساجد أولياء الله 
الصالحين من حبث لا بدرون أن ع ياء تلك الأضرحة فوق أصحابها من 
الامو ات وخاصه داخل الساجد انما هو دخیل علی الاسلام ولا يمت له 
حتى أ میج بشن دما ير شیامه اه 
هت ا رم : 
۱ وهذا يلس فاسد نا ۰ ناء لأشرحة على الأموات ليه ن دليلاً 
( ان ولي اله لا خوف طيهم ول میدن( 
انما کان یقصد. بذلك ‏ (( الذين آمنوا وكانوا يتقون 006 “` 1" 
۱ ها ون 
منهم قد اقتصر فهمه على أن التصود بأولياء الله المالحين هم 
آموات تلك الگضرخه. ۰ وبالرجوع الی علماء التفسير من الصحابة تنجد 


۲ فلل سورة يونس 1 


() متوره يونس 1۳ : 1 SE‏ 


س ۸ سه 

أن الامام ابن عباس وعبد اله بن مسعود رضى الله عنهما قالا :ان أولياء 

وروی هن آبی ری لك عد ONG‏ 

آن من اد ا ی 
0 نساب وچوههم تور على منابر من نوز لا یغافون اذا خاف الناس 
ولا یحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ ( ألا ان أولياء الله لا خوف طیهسم 
ولا هم يحزنون ) رواه أبو داود ٠‏ 

هذا وقد قال الامام القرطبى فى قوله تعالى : ( آلا ان أولياء الله 
لاخوف عليم ٠٠١‏ ) أى ف الآخرة « ولا هم یحزنون » لفقد الدنيا ٠‏ 

e‏ ار الأشرحة 

005 آمنوا وکانوا ا 

والعروف ان الله عز وجل. عندما أنزل هذه الآية على رنسوله صلى 
الله عليه وسلم أنزلها ولم تكن تلك الأضرحة قد بنيت بعد ولم يكن أمواتها 
قد جاءوا الى الدنيا وهذا يدل أيضا على أن الله عز وجل لم یخص غريقا 
بالولایه دون فریق ولکن ساب الولاية مفتوح على مصراعيه لمن | راد 
الدخول فيه بل ان كل انسان مؤمن یتقی الله سبحانه وتفالی انما هو 
وای | الله ۰ ولو آن فیم هؤلاء ا ا » الأمر ولكن اذا 556 
ا I‏ واا ۳ تستمر احتفالاتمم - وأسبوعين ۰0 


(۱) فسني اين كث سورة پوتس ۰ ٠٠ ٠‏ 

(۲) يرجع تاريخ هذه الاحتفالات الى عهد الفاطميين ٠‏ فهم الذين ابتدعوا الاحتفال بالولد 
النبوى » مولد. لمير .المؤمنين على بن ای طالب » وكذلك مولد .الحسن: والحسین والسيدة فاطمة 
الزهراء رضى الله منهم. أجممين , وهم اللذين ابتدعوا ایضا الاحتفال براس البنة الهجرية 
وليلة "اول شهر رجب وليلة الاسراء والمراخ وكذلك الاحتنال بليلة اللسف . من شعبان - وقد 
فهيت '-هنذه الاحتنالات ,تیمجیبا. عند العامة و انتشرت بينهم لعدة .عوامل .متها :1 .ا 

. الامية الدينية لدى الناس فى هذا المصر‎ ١ 

۲ - حرص التجار على حضور هذه الاحتفالات وبالتالی تگون "اباك" الاخنتال ابه 
بالآسواق . 

۳ ب حصول الفاطميين مکاسپ سياسية من وراء هذه الأحتفألات تنیجة ابتماد الئاس 
عن الاشتفال بالامور السياسية ' 


سض 0 


٠ ٠‏ وناهيك يا لخی السلم عما يحدث فى تلك الاحتفالات من آمور رهيبة 
لا تحصى ولا تعد مساوگها فالکاسیات العاریات فى الطرقات وغیرهن قد 
1 پبرشن أجسادمن للناظرین 0 وآخرون قد نصبوا| 
من ن كل الاتجاهات وآخرون يطوفون حول و ایت ا ٠‏ و آخرون 
رح و والسرور ۰ آلی 04 تری ٠‏ الرجال والساء: و حول تس 
۱ ا ن القت نت ی لقبورين ف تلك لأنصاب التی بنیت 
وی من الشیطان 1 
27 هو اه ن الوقت لكشف تلك ال العقيدة التى شاب عليه الكبار ونشاً 
ها المناد + 

لقد.حان الوقث لکشف تلك العقيدة التى لیس لها ننند من الكتاب 
رن من الأحوال مع شرعتنا 

وان پخیفنا كثرة من کانوا عليها نالحجة ان یأتی بالدلیل لا ان یاتی 
بالکثرة - اذ يقول الله تعالی ( وان تطع آکثر من فى الارض یضلوك عن 
سبیل الله ) () ٠‏ 

ويقول تعالی ( وما يؤمن آکثرهم بالله الا وهم مشركون ) () ۰ 

فهل يجوز لسلم اتباع الضالین الضلین لأنهم كثير » بل هل يجوز 
لسلم اتباع من ادعوا لانفسهم الایمان وهم على الشرك ! 

وقد راعیت والحمد لله أن يكون الکتاب الكريم والسنة الطهرة هما 
الصدرین الرکیسین للفضل ف هذه القضية وما وافقهما من كلام جمهور 


() سورة الاتعام :۱۱1 ۰ 
(۲ سسوو 5 پوست 1 - 


سم وأا بے 

حت ياء كلك الأضرحة داخل المساجد أو مناء المساجد فوقها. ٠‏ 

۳ - النذر والذيح عندها ٠‏ 
قاصدا من ذلك : 

۱ اب ان یجعلنی الله سبحانه وتعالى سببا فى هداية من سلك هذا 
الطریق الوعر على حسن نية منه ۰ 

؟ ‏ أن یکون هذا البحث حجة على من سك هذا الطریق ۰ ليهلك 
من هلك عن بينبة ويحيى من حيى عن بينة ٠‏ 


. راجيامن الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه تعالى ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرخیم 


ص سس maran‏ 


تحريم اتضاذ قيور الأنبياء والصالحين مساجد 
والدلیسل : ۱ 


۱ ب روی الامام مسلم فى صحيحة عن جندب بن عبد الله البچلی 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسبلم قبل أن يموت بخمس 
وهو یقول : 

(انی ابر الى الله أن یکون منكم خليل » فان الله تعالی قد اتخذنی 
خليلا » ولو كنت متخذا خليلا لا اتخذت آبا بكر خليلا » ألا ان من كان قبلكم 
كانوا E‏ القبور مساجد فانى 
أنهاكم عن ذلك ) ٠‏ 

فهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » فکیف بمن يفعلون ذلك مع من 
ليوا یاه بل مع امیا و 


ال مل اله هط بلح یس له على وجا فان آغتم 


و الله على الیهزد والنصاری اتخذو | قبور آنبياگهم مسب‌اجد ) 
« يحذر ما صنعوا » متفق علیه ۰ 


وف هذا ل و جا وه اليهود 
والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ وهو بذلك يحذر المسلمين من 
أن یفعلوا ما فعله اليهود والنضارى فتصیبهم اللعنة كما أصابتهم رغم 
ما به من المرض لبدل ذلك على خطورة هذا الأمر وحرصه. صلى ألله عليه 
وسلم على تبلیغ آمته وتحذیرهم مما يؤدى بهم الى الشرك بالله ۰, 7 . 


2 


۳ - قالت عاكشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلی‌اللهعلیه‌وسلم 
فى مرضه الذی لم يقم منه ( لعن الله اليهود و النصاری اتخذوا تیور 
انبيائهم مساجد » » « ولولا ذلك لأبرز قیسره » غير آنسه خشی أن یتضذ 
مسجدا » ) ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


فهذا .الرسول بم الذی کشبف الله به الغمة وهدى على 
بديه الأمة وأخرجها من عبادة الأصنام الى عبادة من لا بعفل ولا ينام 
هاهو ينهى عن تعلية قبره ويحذر من ذلك خشية أن تتخده أمته معد 
وفاته مسجدا.فتصيبهم اللعنة كما اصابت اليهود والنصارى ! 


فاذا كانت تلك المقامات التى بنيت فوق الأموات فيها تشريفوتعظيم 
وتكريم لسيرتهم الحسنة » أما كا ن أولى بهذا التشريف والتعظيم والتكريم 
من هؤلاء الخطائين العصوم صلى الله عليه وسلم ؟ 


ولكن علم الرسول صلی الله عليه وسلم أن هذا من آفعال اللشرکین 

فنهى المسلمين عن تلك الأفعال ٠‏ 

ورب قائل يقول ان الرسول صلی الله عليه وسلم قد خص الیهود 
والنصاری باللمن لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ولسم يخس السامين 
بذلك - قلنا له : انظر الى الدلیل الثانی لیتبین لك أن الرسول صلی الله 
للمسلمين ليحذرهم مما وقع فيه اليهود والنصارى 3 

والدليل على ذلك قول السيدة عاكشة « يحذر ما صنعوا » ٠‏ 


: ¬ روی الامام أحمد فى مسبنده ماسناد جيد عن عبد الله بن 
مسمود رمن عنسه أن لبی صلی الله له وسسلم قال : 9 أن من شرا 
آلناس من تدركهم الساعة وهم آحیاء » والذين یتخذون القبور مساجد » 


وامعنى واضح اذ بين الزسول صلى اله عليه وسلم ٠‏ ن شرار الناس 
کانوا ا عالتمباري آو من المسلمين ء 


س سا 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : آما بناء المساجد على القبور: 
فقد صرح عامة الطوائف بالنهی عنه متابعة للاحادیث الصحيحة ۰ وصرح 
أصحابنا وغیرهم من أصحاب مالك والشافعی بتحریمه وقال : ولا ریب 
Ee 11‏ الأحاديث فى ذلك ۰ 


م ۱ 
خلافا بين العلماء العروفین ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التى بنيت على القبور 
م مت 
0 1 

۰ ه ‏ عن أبى هريرة رشى الله هن رسول الله صلی هی سم 
قال : ( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ( متفق عليه ) 

با روا اقآ 0 
1 رر ام ساجد» . ۱ ۱ 
الى الله سبحانه e‏ » وهكذا الحال ایضا ۳ ليو لاء التمسلمین 
فهم لاون حتونهم حول الدرحة بم يتنبو من فيه لن اودارا 
ل و عقاب من آحد- فاتى لا آجد مارك 
يستدعى التفريق بين الحالتين ٠‏ 

اللهم اذا اجتمعت‌عنده شمهة دون آخری‌فانه .و یجب ۽ التوقف: ف الحم 
عليه حتى يعلم ما هی الشبهة التى يقع فيها ٠‏ 0 


TE 


فاذا اجتمعت عنده الشبهة الأولى صار بها مشركا حتى وان لم 
تجتمع عنده الشبهات الأخرى لأن الاعتقاد لا يكون الا بالقلب - والقلب 
لیس عليه سلطان الا من الله قال تعالی : « الا من آکره وقلبه مطمئن » 
أى من أكره على التلفظ أو العمل أو اظهار الکفر بين الناس ٠‏ له أن یو افق 
على ما سبق ذكره ‏ وقليه مطمئن . أى الى أن ما بتلفظ به أو يفعله أو. 
يظهره أمام الناس ليس هو الحق ‏ هذا بالنسية أن يقع تحت تحت الشبهة 
الأولى ٠‏ 

آما اذا كان يقع تحت الشبهة الثانية أو الثالشة أو الرابعة ‏ 
ستتيب خشية أن يكون جاهلا !! فان تاب ورجع ‏ عذر بالجهل - فیما 
كان عليه سابقا ‏ فان لميتب وأصر على ما هو عليه علم أنه يعتقد 
فيما هو قائم عليه ومن ثم یعلم E‏ دسج e‏ 
اج ا مافائدة الاستتابة سابقا ° 

وأخيرا لا أجد أفضل من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم أحتج 
به اذ يقول فى معنى الحديث أنه اذا ما اتخذ قبر ما للعكوف حوله فهو 
کالوئن الذى یعبد من دون الله حتی لو كان هذا القبر قبزه هو .صلی الله 
عليه وسلم » ۰ 


وقد أخذ الامام ابن القيم رحمة الله عليه هذا الحدیث وقال فى 


هیناه : 

ااانا رت کات مان وأحاطه بشلاثة جبدران 
و حتی غدت آرجاژه بدعائه ٠‏ . . فى عزة.وحماية وشقاق. 
ی أن الله سبحانه وتعالی أجاب دعوته حين قال : 


200 (اللعم لا تجعل قبری وثنا یعبد 1 
وحماه من‌القبوریین ۰ ( 


(۱) التبوریین : لفظ یطلق على الذين فتنوا ببعض الأموات واعتقدوا فیهم اعتقاد 


س ۵ س 


كراهة رفع القبور عن الارض 


وليعلم أيضا أن فى تعلية القبور عن الأرض مفاسبد كثيرة لا تخفى 
على من شم رائحة العلم ٠‏ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمر بعدم رفعها عن الأرض حتى لا تكون فثنة وتنقلب الى أوثان تمد 
من دون الله والدليل على ذلك : ش 


كد عن اه أن النبى صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بسن 
مظعون بصخرة رواه ابن ماجه فى السنن ‏ ورواه أبو داود من حديث 
المطلب من آنبی وداعة وفيه : أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال : 
آتعلم قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى » ۰ 


۲ ب عن جعفر بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
2 رش على قدر اينه رجنم وضع عليه هب ۲۱31۳۰ الشافعی : 


وهذاینین آئه لو.كان ف تعلبة القبور قائدة لما خرم الفبئ سلى الله 

عليه وسلم TS‏ 
عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم ان العمل الصالح هو الذى ینفسع 
اميت فى قبره فلم یهتموا بتعلية القبور وبنائها بطريقة تنافى الشرع 
كما هو شائم اليوم عند من أصابتهم عدوی خر .يمد أن شغلتهم 
المظاهر و نا بأصول الدين الحنيف ۰ 


۳ - عن أبى رافع قال « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر 
سعد بن معاذ ورش على قبره الماء » 5 

4 روى أبو بكر النجار عن طريق بن محمد عن أبيبه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطينه بطين أحمر من 
العرضة + ۱ 


ب ۱٩‏ د 


وهذا الحدیث يبين جواز تعلية القبور قدر ده سیر ل وهو د الذى 
۳ ا E‏ الله عنه وكرم 
الله وچبه » ۰ 


٠‏ (۱) لاينبغى لاحد أن يقول بان قول الامام یحیی وأبى حنينة بكراهة التطيين فيه مخالفة 
لانهما کرها مااجازه الرسول به كما لايصح لآى احد من العامة أن ینصب نفسه حکبا على 
العلماء عامة وأصحاب الذاهب خاصة فى السائل التی اختلفو! فيها فیرجح قول أحدهم على 
الآخر . أو يحكم بان صاحب المذهب اخطا فى کذا أو أصاب فى كذا الا اذا كان فی مهلم 
بالاسباب التی توچب الخلاف بینهم ب .. وذلك آن المسائل التی اختلفوا فيها محصورة بينست 
آمور هی : 


اولا : أن احدهم قد يتكلم بحدیث لم يصل الى الآخر ۰ فیینی الأول حکبه بناء على الحديث 
ويبئى الاخر حكمه بناء على ماعنده من الادلة الاخری . 


ثانيا : أن یجتهد احدهم فیما اجتمع عنده من الادلة سواء كانت هذه الادلة مبنیه على 
الاحادیث أو الاقوال الماثورة ‏ فیرجح قول على قول ومن هنا یظهر الخلاف . 


5: NE NC 
رابعا : أن یکون هناك مسألة ما جمعت بين الجائز والكروه  فیقال بكراهتها ككل لا‎ 
وربما تكون المسألة السابقة من هذا النوع ۰ كأن‎ ٠ قضمنته من. مکروه ل وذلك سدا للذريعة‎ 
یکون الامام یحیی و آبی حنيفة قالا بكراهة التطیین بناء على أن القبور فى زمان کل منهما كانت أعلى‎ 

من التدر الشزوع وکائت رغم ذلك تطین: . فقالا بکراهه التطیین مع تعلية التبوو ۰ 
خلمسا : أن یتول احدهم بما يخالف الحدیث فى السائل الفرعية التی لا تمس العقيدة 
زغم علمهم بصحة الحدیث وتأويله لحكمة تقتضیها الظروف التی يعيشها صاحب القول س كأن 
یکون الناس فى زمانهم آترب الى الفتنة بشىء مافیتال بکراهة کل ما يؤدى الى الافتنان به سدا 
للکريعة - وهفا من الحكمة - وق نفس الوتت لا يقول غيره بذلك لانه لایجد آمامه مايحمله 
علی‌آن یخالف ماعنده من الادلة الثابتة: . ۱ 

سادسا : أن يكون أحدهم و على الناسخ و ی مسألة ما 0 يقف الآخر 
الادلة السابتة : ۰ 

تنبيه : لو علم أن هناك فلم ما خالف الم والسنة او خالف الاجماع ضرب 
الما و لايفقر. پاسہه " وشهرته مین .الناس وذلك لان الرجال ت ا الحق ١‏ يعرف 
بالرجال . 

هذا ولیعلم آن المالم اذا اجتهد فأصاب له أجران ‏ واذا أخطأ نله اجر واحد ب ملی أنه 

لا يعمل برأيه لثبو ت مخسالنفته للكتاب والسنة أو لما آچمع عليه جمهور العلماء 5 


سم ۷ س 


آلا أبعثك علی‌ما بعثنى عليه رسول الله‌صلی الله عليه وسلم .آلاتدع 
تمثالا ا مشرفا ا € أى سويته بالأرض - رواه 


ا <.زوق يمن ۱ أن ثمامه بن شنقى 
حدثه قال كنا مع فضاله بن عبيد بأرض الروم ( برودس ) فتوفى 
نا 
ز سمعت رسول الله مير يآمر بتسویتها » ۰ 

۷ روى الامام مسلم أيضا فى خا جا فال : ( نهى 
رسبول الله سل عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
e‏ 1 ۱ 

قال الامام الشوكانى فى ذلك « والظاهر أن رفح القيور على 
القدر المآذون فيه محرم وقد صرح بذاك أصحاب أحمد E‏ 
الشافعى ومالك ۰ 

والقول بآنه و شور لا رت ۰ ۳ E‏ أنهم سكتوا عن 
ذلك ؛ و السکوت ایکون دليلا اذا کان فى الأمور الظنية وتكريم رفع 
لقبو خن : 

ومن رفع الثبور الداخل تحت الحدیث دخولا آولیا القبات 
مشاه لمعمو على 7الشود تزؤايقنا كر امن اناد الدور مساجد > 
وقد لعن الرسول 9 فاعل ذلك ٠‏ 


(۱) ولا كان التبوریون آهلا للجدال بسبب حميتهم و عصبیتهم العمیاء لعادات الجاهلية . 
نانهم لم یکتنوا يما ورد من ادلة ثابتة كافية شافية بالنسبة لتملية القبور فوق الارض ۰ ولهم 
شبهه یحتجون بها على من ينكرعليهم بنائهم للاضرحة والقامات فوق من فتنوا بهم من الاموات 
اذ یقولون : أن قبر الرسول مق قد بنى عليه قبة كبيرة ولو كان بناء هذه التبة حرام مابنیت 
ويقال لاصنحاب هذا القول . ١‏ 

أولا :: أن الاصل فى. فعل. الشیء أن يكون مشروعا ٠‏ لا أن يتم فعله ثم یوخذ به لانه 


أثائيا ١‏ ان هذه القبة .البنية على قبزه بز ليس لبنائها دلیل شرعن الانه يلل هو نفسه 
الذى . أوصى ‏ بغدم: رفع القبور عن الارض وأمر بتسویتها نما فى ذلك قبره كيا ق الحديث 
رقم )لتقم آنه لم يكم يننا هذه الما فى عيسو القت خانة وتابعييتم 
لانهم. كانوا أعلم ہما أثر عن الرسول ب بعدم تعلية القبور عن الأرض ‏ ولکن تم بناء هذه 
التبة فى عهد بعض ملوك و الريك اللي المعروف بالملك المنتصر قى سنة 
ثمانی وشبعة وستمائة وذلك لاهداف سياسية: لادينية بنية رم . e E‏ 


(م ۲ - الوثنية ) 


— ۸ 


وکم قد سری عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد بیکی لها 
الاسلام ٠‏ منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار فى الأصنام » وعظموا 
ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب 
تام الهو اكت اکتا اتب بوسر | مها قا سان بالعياد ردیر 
وشدوا الیها الرحال وتمسحوا بها واستغائوا ۰ 

وبالجملة : أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام 
الا توت هقانا لله واا النةبر اكىز + 

ومع هذا المنكر الشنيع » والكفر الفظيع » لا تجد من يغضب لله » 
ويغار حميه للدين الحنيف لا عالما » ولا متعلما » ولا أميرا ولا وزمرا 
ولا ملكا ٠‏ وقد توارد الينا من الأخبار مالا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء 
لقبوربین آکترهم اذا توجهت عليه یمین من جهة خصم » حلف بالله فاجرا 
فاذا قيل له بعد ذلك » بشيخك الولی الفلانی تلعثم وتلكا وآبی واعترف 
بالخف » وهذا من آبین الادلة الدالة على أن شرکهم قد بلغ قوله شرك 
من قال انه تعالی ثانی ائنین أو ثالث ثلاثة ۰ 

فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أى رزد للاسلام أشد من الكفر 
وأى بلاء لهذا الدين آضر عليه من عباده غير الله » وأى مصبية یصاب بها 
السلمون تعدل هذه الصيبة وأى منكر يجب انکاره ان لم يكن انكار هذا 
الشرك البين ٠‏ 

لقد أسمعت لو ناديت حيا © ولكن لاحياة من تنادى 

ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 


وقال ابن حجر فى الزواجر : وتجب الب‌ادرة لهدم المساجد 
لباب التی على البور اذ هی آضر من مسجد الضراد ! » لگنها آسست 
على معصية رسول الله َر لأنه نهی ذلك وآمر بهدم القبور الشرفة ۰ 
وتجب ازالة كل قندیل او سراج علی التب ولا يصح وقفه أو نذره ۰ 


وقال الامام بن حزم : لا يحل أن بینی القبر ولا یجصص ولا أن 
بزاد على ترابه شىء ویهدم کل ذلك ٠‏ 


فاذا علم من الاحادیث السابقه وفتوی جمهور العلماء يما فيهم 
الامام الشافعى واحمد ومالك وآبی حنيفة أنه لیس من الهدی الصحیح 
ولامن الشرع الحنیف تعلية القبور عن الأرض فکیف يمن رفعوها قدر 
ذراعين وآکثر ؟ ومن أبن أتوا بالأدلة التی تجیز رفع القبور بهذه الطريقة 
والسماة قامات آولاه :الله الصالخن ؟ 

هل ببعث الىت من جدید داخل هذا الثبر فیقوم لیم بل الفراغ 
الموجود داخل المقام 1 


ا و و يكين لون 
قد تم على طریقه ا ؟ فان کک که فلماذا 
بجواره ؟ 


« النهی عن ایقساد السرج على المقابر والكتابة عليها. 


قد نهی الرسول بر آیضا عن ایقاد السرج ولعن من يفعل ذلك 
و الدلیل : 

| مارواه الامام أحمد وغيره فى السنن عن أبن عباس أنه قال : 

( لعن الرسرول ع زائرات القبور والمتخذين عليها المسباجد 
والسرج ) م 1 
٠‏ ونهى أيضا عن الكتابة علبها والدليل : 

مارواه أبو داود والترمذی عن جابر رضی الله عنه أن رسول 
« نهى أن تجصص القبور وأن یکتب علیها » ٠‏ 

ومعلوم أن الكتامة هنا كانت مجرده من شبهات الثشرك» اذ لو كانت 
مخلة بعقيدة المسلم لكان التحريم آقرب من النهى ۰ والظاهر أن الكتاية 
هذا اعبار عن شم الت رة وم الى .ذلك يطريية ار ها نان 

قال العالم الربانی امن القيم فى هذا الياب مانصه : ۰ 

فانظر الى هذا التباین العظیم بين ماشرعه رسول الله جر وقصده : 

ولاريب أن فى ذلك المفاسد مایعجز العید عن حصره ۰ 

فمنها : تعظیمها الموقع فى الافتنان مهاءومنها اتخاذها عبدا ‏ ومنها 
السفر مشامهه عبادة الأصنام نما تفعل عندها : من العكوف عليها 34 


(۱) قال الشیخ ناصر الدین الالبانی «ضعیف» الا أن هناك شواهد للجملة الاولی و الثانية 


۲۱ بت 


والمجاورة عندها ۰ ومنها تعلیق السئور عليها وسبداننها » وعنادها 
يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسبجد الحسرام ويرون 
سدانتها أفضل من خدمه المساجد » والویل عند هم لقیمها ليله يطفىء 
القنديل المعلق علبها 


ومنها: النذر لها ولسدنتها ٠‏ 

ومنها: اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر الأعداء ويستنزل 
غيث السماء ٠‏ وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ٠‏ ويجار 
الخائف الى غير ذلك ٠‏ 

وها الدخول فى لعتة الله تغالی ورننوله باتخاد الساجد علیهاء 
وایقاد السرج علیها ٠‏ 

ومنها: الشرك الاکیر الذى تفعل عندها ء 
ومنها : ایذاء آصحابها بما يفعله الشرکون بقبورهم فانهم یوذیهم 
مايفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الکر اهه + كما آن المسيح يكره ما 
یفعله النصاری عند قبره ۰ ۱ 

رلك غردون اا راك باخ يؤذيهم ما یفعله آشباه 
۱ ) ويوم يحشرهم ا من دون ألله 0 أأنتم اسر 
عبادی هؤلاء آم هم ضلوا السبیل () ؟ قالوا سبحانك ماکان ینبفی لنا أن 
نتخذ من 0 من أولياء 5 وآباءهم حتى نسوآأ آلذکر وکانوا 

0 كنيؤكم بما 0 فما تستطيعون صرفا 5 را 
وقال تعالی : 

( واذ قال الله یاعیسی بن مریم أأنت قلت للناس اتخذونی وآمی 
اليهن من دون الله قال سبحانك مایکون لی أن أقول مالیس لى بحق (؟) )۰ 


(۳۰۲۱) الفرقنان ‏ ۱۷ ¢ 18 © كلام 
)٤(‏ المائدة س 5ل .م 


س ٢‏ س 
وقال تعالی : 

( ویوم يحشرهم جمیما ثم يقول للملائكة أمؤلاء أياكم کانوا 
یعبدون )١(‏ قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن 
آکثرهم بهم مومنون » () ۰ 
عليها ۰ 

وفتها ‏ مخاداق له ,ور وله وا ا 

ومنها : التمب العظيم مع الوزر الكثير والائم العظیم ٠‏ 

ومنها : اماته السنن واحیاء البدع ۰ 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها الى الله » فان عساد 
القبور يعطونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف 
بالهمة على الموتى مالا يفعلونه فى المساجد ولا يحصل لهم فيها نظير » 
ولا قريب منه ٠‏ 

ومنها : آن ذلك بتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد ودين الله 

ومنها : أن الذى شرعه الرسول مينر عند زيارة القبور : انمأ هو 
تذكر الآخرة والاحسان الى المزور بالدعاء له والترحم عليه » والاستغفار 
له وال العافية له کون الراك ميقا : الى ةو ان اميك اقلت 
هوّلاء المشركون الأمر وعکسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت ودعاوءه مه , وسؤاله حوائجهم واستنز ال البرکات منه » ونصره 
لهم على الأعداء ٠‏ ونحو ذلكءفصاروا مسيئين الى نفوسهم والی الميت 
ولو ام يكن الا بحرمانه بركة ماشرعه الله تعالی من الدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له ۰۰۰ 


( ۲6۱ ) سيا : .)€ سه اک ام 


عقب ۲۲ بشید 


النهى عن الصلاة عند القبور 


aa E‏ سور اي 
0 ا e‏ 
عمر بن الخطاب قاكلا لأنس « القبر » القبر > لم يصر آتس على ماکان 
عليه بل تنبه وابتعد ليدل ذلك أيضا على أن الصحابى أنس بن مالك 
لم يتعمد الصلاة عنده ٠‏ ویحمل ذلك على آنه لم یری القبر ۰ 

۲ - وروی الامام مسلم فى صحيحه عن أبى مرثد. الغنوى أن 
رسول الله لتر قال : «۱ لاتصلوا آلی القبر ولا تجلسوا علیها ۰ 

قال الناوی فى فيض القدير : آی مسستقیلین البها لا فيه من 
افلم البالغ لاثه من مرتبة المبود + 

والی ذلك ذهب الامام النووی حيث قال فى تعلیقه على هذا 
الحدیث « فيه دليل على تحریم الصلاة الى القبر لظاهر النهی » ۰. 

وقال الشيخ محمد دن اسماعیل الصنعانی ف ) سيل السبلام ) 
تعليقا على هذا الحدیث آیضا ( ۰۰۰ وفبه دليبل على النهى عن 
الصلاة الى القبر كما نهی عن الصلاة على القبر والأصل التحريم ولم 


بذکر المقدار الذى يكون به النهى عن الصلاة الى القبر والظباهر أنه 


ومن ثم فانه يجوز للمسلم أن بصلی اذا كان القير عن بمبنه أو 
بساره او خلفه ۰ ولایجوز له ان يصلى على القبر ان كان مسسوى 
بالأرض ۰ كما لایجوز له أيضا أن يصلى الى القبر ‏ آی یکون القبر 
بینه وبين القبلة ‏ وذلك لما فى الحديث السابق ذكره ورواية أنس بن 


ص ول س 


مالك رخی الله عنه ٠‏ أما بالنسية لهذه الاضرحة والتى بنيت داخبل 
۰ خارج ااساجد فلا يجوز الصلاة فيها على الاطلاق ء سواء 

كان الصلی على يمين أو بسار أو خلف القبر وذلك لأنه ترك ساحة السجد 
والتی ماجعلت الا للصلاة ة وتعمد الحجرة التی بها الضریح لیصلی عندهاء 
فیکون عدم الجواز هنا من قبيل اتخاذ القبرة مسجد ٠‏ 


- أما اذا تعمد أحد الصلاة ذ فى الحجرة التى نها الضريح لأجل التماس 
البرکة ٠‏ أو لاعنتاده بأن صلاته ف الححرة : آفضنتتل لأحل :وحجود 

- المقبور ‏ فيها فهذا هو عين الشرك بلا خلاف ولط الكلام فى هذه 
- امسالة فقد و لها بایا خاصا كما شنانین باذن الله ٠‏ 


سم ۲۵ ست 


النهى عن شد الرحال لفي الساجد الثاثة 


قد نهى الرسول مَل عن شد الرحال لغير الساجد الشلاثة وهی 
( المسجد الحرام » ومسجده علي » والمسجد الأقصى ) والدليل ماروى فى 

) لاتشد الرحال اللا الى ثلاثه ماحد ۰ المسحد الحرام - ومسجدى 
هذا والسجد الکتمی ) أی لا پنبنی لم أن بشد الرحال لقيو الساجد 
الثلاثتويعتمد الصلاتفيها دون غيرها من الساجد لأن ذلك‌مخالفة صريحة 
لهدى الحبيب َيه ومعصية لله ولرسوله ولأن من يفعل ذلك أيضا فهو 
من الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه الکريم فقال لهم : 

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) () وتبين الآية السابقة 
أن المساجد انما جعلت لعيادة الله وحده فلا بنیغی‌آن شوب هذهالعبادة 
شراالله نت وهوما عليه القبوریونالانلنيم هجروا بیوت‌الله المجاورة 
الاحتفال بآموات هذه الأضرحة ویحرصون کل الحرص أن لا يتخلفوا 
عنها ٠‏ وذاك لاعتقاد هم بان التخلف عن الحضور مطرود من رحمة المت 
كذا فحدث له كذا وكذا فيخشى غيره من التخلف خوفا من أن يبصيبية 

( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) ٠‏ 

ودليلنا على ذلك أن هؤلاء لو كانوا بعبدون الله وحده لما هجروا 
تلك المساجد الجاورة لبيوتهم والتی ماجعلت الا للعبادةءوقصدوا غيزها 


2 1( سورة الجن ت a FA‏ ا 


مس ٣٦ک‏ نت 


من الساجد القبورة» والظاهر فى هذا الأمر أنهم ماتصدوا تلك المساجد 
لعبادة الله وحده ٠‏ ولكن ماقصدوها الا لما فيها من الأموات يعتقدون 
فى نفعهم وضرهم ٠‏ والا لاذا سافروا اليها بعد أن تحملوا عناء السفر 
ومشقته ؟ وفيما يلى بيان الأدلة التى تدل على كراهة شد الرحال لغير 
الساجد الثلاثة : 

١‏ د روى الامام آحمد وعمر بن شبه فأخبار المدينة باسناد جيد 
عن قزعه قال : أتيت عمر فقلت : أنى أريد الطور » فقال : انما تشد 
الرحال الى ثلاثة مساجد ) المسجد الحرام ب ومسجد المدينة ‏ والمسجد 
الأقصى ) فدع عنك الطور ولا تأتیه .٠‏ 

۲ - وروی‌الامام مالك ف الوطاً عن بصره بن آبی بصره الغفاری 
أنه قال لأبى هريرة وقد أقبل من الطور ( لو آدرکتك قبل أن تخرج لا 
خرجت سمعت رسول الله 9 بقول : (لا تعمل الطی الا ثلاثه مساجد» 
السجد الحرام ومسجدی هذا والسجد الأقصى ) ۰ 

۳ - روی العرور بن سويد قال : صلیت مع عمر بن الخطاب 
رخی اله عنه فى طریق مكة صلاة الصبح فقرأ فیها ٠‏ 

( آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل » « لایلا ف‌قریش ۰6۰۰ 
۱ ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال : أبن يذهب هؤلاء فقيل : 
يأمير المؤمنين مسجد صلی فيه رسول الله لل » فهم يصلون فيه قال : 
انما أهلك من كان قبلکم بمثل هذا ٠‏ کانوا یتبعون آثار آنبی‌ائهم 
ویتخذونها کنائس وبيعا ٠‏ فمن أدركته الصلاة فى هذه الساجد فیلصلی 
ومن لا فليمضى ولا یتعمدها ٠‏ فهذه ثلاث روایات من تمعن فيها ووقف 
على أبعادها نفعه بالله بثمانی فوائد عظيمة هی : 

أولا : أن النهى عن شد الرحال لم يكن خاصا يما عدا المساجد 
الثلائة فحسب وانما لغیرها من الساجد التى يتعمد الناس الذهاب اليها 
وهذا واضح فى رواية عمر رضی الله عنه ورواية بصرة بن أبى بصرة ‏ 
واللذان آعتبر! أن الذهاب الى الطور ‏ هو من قبیل شد اارحال لغير 
الساجد الثلاثة ٠‏ 

ثانيا : 'سد آبواب الفتنة أمام المسلمين وهذا واضح فيما 
فعله أمير المؤمنين رضى الله عنه وذلك عندما آمر بقطع الشجرة التى بايع 


نت ۲۷ بت 


رسول الله عفر تحتما الصحابة - هذا لجرد أنه علم أن بعض الناس 
پذهبون الیها ٠‏ 

اا © أن أن ارت عضر ون الخطا رفن الله عه ت وحن 
المسلمين بألا يتعمدوا الصلاة فى مسجد كان أشرف الخلق محمد ب 
قد صلى فيه مع أن هذا السجد لم يكن فى بلد آخر ! ! وانهم لم 
يذهبوا اليه لأن به قبرا بتبرکون به أو لأن الرسول ر كان يصلى 
فيه فتحصل لهم البركة بذلك !! 

رابعا : ان الذين نهاهم أمير المؤمنين رضى الله عنه عن الذهاب 
الى مسجد رسول الله ملق لو أنهم لم ينتهوا وأصروا على الذهاب لأدى 
بهم ذلك الى الهلاك بسبب مخالفتهم لأمير اللؤمنين واتباعهم لهدى 
الضالن الضلین والا ما معنی قول امي ااومنین ( انما أهلك من كان 
قبلكم بمثل هذا کانوا یتبعون آثار آنبياگهم ویتخذونها کنائس وبیعا ) ٠‏ 
رابعا : ان سبب هلاك الأمم من قبل يرجع الى أنهم كانوا يتعمدون أماكن 
أنبيائهم وصالحيهم ویذهبون اليها ٠‏ 

خامسا : ان سيب هلاك الأمم من قبل يرجم الى أنهم كانوا 
يتعمدون آماکن أنبيائهم وصالحيهم ویذهبون اليها ٠‏ 

سادسا : أن الذين یخصصون مساجد القبورین الیوم والتی یفوح 
منها رائحة الشرك دوما ویتعمدون الذهاب اليها ویرتکبون عندها کباثر 
الذنوب باسم ( صاحب الفرح ) آولی بالخسران والهلاك من قوم كان 
الهلاك والخسران آقرب لهم لجرد آنهم ( تعمدوا ) الصلاة فى مسجد 
كان الرسول لر قد صلی فيه ٠‏ 

سابعا : أن أرض الله سبحانه وتعالى كلها صالحة للعبادة ‏ فمن 
تعمد دقعة معبنه معتقدا أن عبادته لله فيها أفضل من عبادته فى غيرها 
( لأجل البقعة ) الا المساجد الثلاثة ‏ فهو من الذين دعوا غير الله ٠‏ 

ثامنا : انه بالنظر فيما كان عليه السلف الصالح وتابعوهم باحسان 
وبالنظر فيما عليه كثير من الخلف ‏ تبين له صدق الرسول جر حين 
قال : بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبی للفسرباء - 
ووقف على العنی‌الحقیقی للحدیث - وعلم ماهية الغرابه‌فیه ولاذا دعی 
الرسول مقي للغرباء ٠‏ 


الوئنية فى ثوبها الجسدید 


اعلم رحمك الله أن الشيطان له من الحیل مایس‌تطیع بها تغيير 
قلوب الناس من التوحید الخالص لله الى الشرك والکفر أو على الأقل من 
الطاعة الى المعصية وما حدث بين آدم عليه السلام والشیطان لیس بیعید 
عنا ٠‏ فحين أراد الشيطان لادم الخروج من الجنة كان على علم بأن ذلك 
لن يحدث الا اذا صور له العصية ف قالب آخر » حيث قال له 
( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) ولم يقل له هل أدلك على 
شاجرة اذا أكلت منها ظهرت سوأتك وخرجت من الجنة ٠‏ وذلك لذن 
الشيطان كان على علم بان آدم عليه السلام لن يطيعه حين يقول له 
ذلك»فلما أكل آدم وزوجته من الشجرة ظهرتسوآتهما فطفقا بخصفان 
عليهما من ورق الجنة فاستحقا بذلك الخروج منها ٠‏ 


وهذا الاسلوب الذى يتبعه الشيطان مع من يضلهم من المسلمين لم 
ولن يتغير أبدا لكنه يستخدمه بصور مختلفة ٠‏ فمثلا با كان الشیطان 
يريد لضعاف العقيدة وضعاف الايمان الشرك بالله فانه كان على علم بأنه 
لن يستطيع أن يجعل المسلم يشرك شركا ظاهرا بحيث يعلم العامة قبل 
الخاصة بان هذا شرك ومروق من الدين ب والا نبهه غيره الى ما وقسع 
فيه ولكنه أصبح يزين لهم الشرك والكفر فى صور أخرى تخفى على 
من يضلهم من الجهال بتعاليم هذا الدين والأصول التى بنى عليها ٠‏ فكم 
من قرى كانت آمنة مطمئنة يآتيها الرزق من كل مكان شاكرة لأنعم الله 
فکفرت فأًخذها الله یکثرها ء 


1 ا قول الله :» وضرب تسوت ی 
لباس ا والخوف بما کانوا بصنعون ( ۰0 


(۱) سورة النحل ل 115 1۴ ه 


— و 


وهاهم رجال کانوا یقولون لا اله الا الله ویشهدون بنبوة محمد 
سل ویصلون ویصومون ویزکون ویحجون ( وفوق ذلك ) یجاهدون مع 
النبی بر ونزلت الآيات تقول بکفرهم وذلك جرد آنهم تقولوأ فیس 
بینهم بکلام ظنوا أنه مزاح وتسلية يقطعون به الطریق و الدلیل قول الله 
تعالی ( ۰۰۰ قل آبالله و آیانه ورسوله کنتم تستهزؤن ‏ لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد آیمانکم ۰ ) )( أى لا تعتذروا عما بدر منکم قد کفرتم 
بما تقولتم به بعد أن کنتم مؤمنين ۰ فهؤلاء آیضا ما وقعوا فى الکفر الا 
لأن الشیطان قد زين لهم الکفر فى صورة الزاح والتسلية فى الطریق ٠‏ 
وتأمل رحمك الله الى أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل عذرهم حين تنبهوا 
الى خطورة ما وقعوا فيه ليدل ذلك على أن هناك كفر لا تصح التوبة 
منه () ٠‏ 
وقد نبهنا الله تعالی الى أن هناك من يقم فى الضلال والشرك 
والکفر وهم مع ذلك لا بشعرون بما وقعوا فيه والدلیل قول الله تعالی 
( قل هل ننبتکم بالاخسرین أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا ) () فهؤلاء أيضا ماظنوا أنهم على 
الحق الا لأن الشيطان قد زين لهم الضلال والخسران ف صور الطاعة ‏ 
لدرجة أنهم خسروا كل أعمالهم وهم مع ذلك الخسران الذى يؤدى 
بهم الى نار جهنم يظنون أنهم على الحق ! 
۱ وكذلك أيضا فالذين نحن بصددهم فى هذه الرسالة قد وقعوا فى 
الشركوهم لا بشعرون ۰ حيث أظهر الشیطان لهم الأصنام والاحجار فى 


(1) سورة التوبة ‏ 1۵ س ال ۰ 
۲ ۲ قال الامام' ابن أكثير فى آسباب نزول هذه الآية : قال عبد الله بن وهب : آخبرنی 
هشام بن سعد عن زيد.بن أسلم عن عبد الله .ابن جمر قال رجل فى غزوة تبوك فى. مجلس ٠‏ 
مارآینامثل قراعنا هؤلاء أرغب بطونا . ولا أكذب السنا . ولا أجبن عند القلاء ۰ فقال رجل فى 
السجد . کذبت ولکنك منافق لاخبرن رسول الله بإ فبلغ ذلك رسول الله ی ونزل القرآن 
عقال عبد الله بن عمرو ۰ وأنا رأيته متعلتا بحقب ناقة رسول الله ي تنکب الحجارة وهو 
يقول : یارسول الله « انما كنا نخوض ونلعب » ورسول الله جر يقول « أبا بالله و آیاته 
كنم نسنتهزن ۰ فتایل رحمك الله مرة أخرى ‏ الى أن الاستهزاء بصحابة رسول الله 
۳ انما هو استهزاء بالله وآياته ‏ لنعلم من هذ أيضا أن الاستهزاء بالبیلم لاجل اسلامه 
أو لاجل التزامه بما شرع الله كفر ‏ « خاصة فى الامور التی علم آنها من الدین بالضرورة» 

(۳) تتورة الکهف س ۲۰۳: 8 1۰6 8 


سس ۳ لم 


قالب الاضرحه والقامات ۰ وأظهر لهم الفسق والفجور والزندقة فى 
صور الاحتفال بأموات هذه الأضرحة تشریفا وتکریما لهم ۰ وآظهر لهم 
دعاء الأموات من دون الله أو دعاء الله بالاموات فى صورة أن هر لاء لهم 
عند الله منزلة عالية وآن الله لایرد دعاء من يلجا اليه عن طريقهم _ 
فتراهم يقولون على سبیل الثال يابدوى ‏ یارفاعی - یادسوقی _ 
ياأبا العينين ‏ یاطاهرة - ومصيية هؤلاء آنهم بعد أن دعوا الأموات 
من دون الله يظنون أنهم مسلمون واغتروا بأنهم يقولون لا اله الا الله 
وفاتهم أن المشركين والكفار كانوا يقولونها ورغم ذلك لم يدخلوا 
الاسلام ۰ 


والدلیل قول الله تعالی : « قل من برزقکم‌من السماء والارض تب 
آمن يملك السمع والابصار » ومن یخرج الحی من الميت ویخسرج الیت 
من آلحی » ومن يدبر الامر » فسیقولون الله » فقل آفلا نتقون » () ٠‏ 
قل لمن الأرض ومن فيها أن کنتم تعلمون ۰ (*) سيقولون لله قل افلا 
تذكرون ۰ (*) قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم )١(٠‏ 
سيقولون لله قل أفلا تتقون ٠‏ (۷) قل من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ٠‏ (") سيقولون لله قل فأنى 
تسكرون O‏ 

فهؤلاء المشركين والكفار كانوا یعلمون بأن الله هو وحده الرازق 
وهو وحده الذى يملك السمع والأبصار وهو وحده الذى يخرج الحى 
من الیت ويخرج المبت من الحى ‏ وهو وحده الذى يدبر الأمر ‏ كما 
بشهدون بأن الأرض ومن فيها لله الواحد القهار ‏ ویشهدون بأن رب 
السموات والأرض بيده كل شىء ‏ وبرغم كلهذه الصفات التى توفرت 
فیهم فانهم لم بدخلوا بها فى الاسلام - وذلك لأن توحيدهم لله لم 
يكن كاملا حیث آنهم لم یجمعوا بين توحيد الربوية وتوحید الألوهية 
وتوحيد الأسماء و الصب‌فات ولکنهم كانوا مقرون بتوحيد الربوية 
فقط ‏ وهذا لا يكفى للدخول فى الاسلام - لأنه يتعين على الذى بومن 


. ۳۱ سورة يونس‎ )١( 
. ۸ - (؟) سورة الومنون 6م‎ 


ند ۳۱ ات 


بان الله هو وحده الخالق أن یعبده ولا يشرك به شیثا ويتعين على الذی 
بومن بأن الله هو وحده الرازق - أن لا يطلب الرزق منه عن طريق 
الوسائط _ ويتعين على الذى دومن بأنه وحده على كل شىء قدیر - آن 
لایستعین الا به ٠‏ 


والعجب كل العجب من هؤلاء الذين اغتروا بقولهم لا اله الا 
الله , أذ كيف فاتهم آیضا 93 ن الذين كانوا بعبدون الأصنام فى عهد 
الرسول للم کانوا آیضا بؤمنون بالله سيحانه وتعالى والدليل على ذلك 
أن رسول الله بتر حين دعاهم الى عبادة الله وحده ‏ وترك ما يعبدون 
من دونه ما کان ردهم عليه الا أن قالوا : ( مانعيدهم ) وذلك لعلمهم 
أن الله هووحده الستحق بالعيادة لأنه وحده النافع والضار ‏ وهو 
وحده العطی والمائع ‏ وهو وحده المحى والمميت ‏ والا ما معنى أنهم 
يدينه كدف مابهم مق الكرري عن ری ا 
ورغم ذلك فقد عرفوا بعباد الأصنام ب هذا بدلدل الآبات 
والأحاديث الواردة فى ذلك مع أن ظاهر كلامهم يقول بآنهم لا يعبدونها 
ولكن ‏ فقط ‏ یتقربون الى الله بها بدليل قول الله تعالو. « مانعيدهم 
الا لیتربونا الى الله زلفى » وهذا دلبل واضح بيين أن من يتوسل الى 
الله یمیت ب ویعتقد فى أن هذا المبت ينفعه أو يضره ماهو الا عابد لهذا 
المت لأن دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة والعبادة لا تكون الا لله 
فمن صرف منها شيئًا لغير الله بکون‌بذاك قد أشر كمع الله هذا الشىءالذى 
صرف العبادة له ولهذا يسمى مشرك ولا يغتر بما هو عليه من قول 
لا اله الا الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وما الى ذلك من أعمال الدين ‏ 
لأن القاعدة الفقهية تقول ( أن من نكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة 
فهو کافر ) وبالتالی لامنفعه أى عمل يقوم به ودعاء الله وحده ‏ آمر 
معلوم من الدين بالضرورة - وركيزة من الرکائز التی یقوم علیها هذا 
الدين ‏ فتأمل رحمك الله اذا ما آنکر المسلم الومن شبيكا معلوما من 
الدین بالضرورة صار کافر | آما یکون الکفر آثرب اليه اذا ما أنكر أصل 
هذا الدين وهو توحيد الله رب العالین ؟ ٠‏ 


أما وقد تتطرق بنا الحديث عن الشرك وأحوال المشركين قبل أن 


کک 


پشرکوا وبعد أن آشرکوا - وكيف أن الشيطان زين لهم الشرك وآوقعهم 
فيه وهم لايشعرون ب كان لابد من وقفه نبين فیها بعون الله سبحانه 
وتعالى وتوفيقه كيف حدث أول شرك على وجه هذه الأرض - فنقول 
مستمدين العون من الله + 

ان أول شرك حدث على وجه الأرض کان فى عهد نوح ب عليه 
السلام وكان سببه أيضا الغلو فى الصالحين ٠‏ ولم يحدث ذلك مباشرة 
بل تم فى عهود مختلفة فبعد أن ماتوا هؤلاء الصالحين قال بعضبهم 
لو صورناهم كان ذلك أسوق لنا الى العبادة حين نتذكرهم فلما ماتوا 
هؤلاء الذين صوروهم جاء غيرهم وقد فتنهم الشيطان فوسوس لهم أن 
من كان قبلهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم فلما كان هذا هو حالهم ‏ أرسل 
الله سبحانه وتعالی نوح عليه السلام ‏ ليدعوهم الى عبادة الله وحده 
ویترکوا هذه ال صنام فما.كان من هؤلاء الا أن مكروا بدعوته ٠‏ وبقول 
الله تعالی فى ذلك على لسان نوح عليه السلام : ۱ 

« قال نوح رب آنهم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارا » () وه‌کروا مکرا کبارا (۲) ۰ وقالوا لاتذرن آلهنکم ولاتذرن 
ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا (۲) ۰ ۱ 

قال ابن جرير ( وکان من خبر هوّلاء فیما بلغنا وما حدثنا به ابن 
حمید حدثنا مهران عن سفیان عن موی عن محمد بن قيس : أن یغوث 
ویعوق ونسرا کانوا قوما صالحين من بنى آدم وكان أتباع بقتدون بهم 
فلما ماتوا قال آصحابهم الذین کانوا پقتدون بهم : لو صورناهم كان 
شوق لنا الی العبادة اذا ذکرناهم ۰ فصورو هم فلما مائوا وجاء آخرون 
دب اليهم ابلیس فقال انما كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون الطر وقال 
بعض السلف ( كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح عليه السلام فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثیلهم » ثم طال عليهم الامد 
فعب_دوهم )| ۱ 0 
اذن يتضح من ذلك أن هذه الأصنام النى عبدت من .دون الله انما كانت 
ففالأصل لقومصالحين فاذا علمنا ذلك‌علمنا آیضا أن الغلو ف‌الصالحین‌قد 


[ 1 4 ۲ € ۳) سووة توح ۲۱ € 451 ۲۳ يم 


يصيرهم أوثانا تعبد من دون الله وليس ذلك ببعید عنا ٠‏ و الدلیل على ذلك 
ما يفغله القبوريون الآن عند الأضرحة من أفعال لا تختلف تماما عما كان 
يفعله المشركين والكفار فى الجاهلية الأولى ٠‏ بل أن القبوريين فى زماننا 
هذا أشد فحشا وجرما عن المشركين الذين بعث اليهم الرسول ملق 
ليدعوهم الى التوحيد بدليل أن المشركين فى الجاهلية كانوا يدعون الله 
فى الضراء ويشركون به فى السراء والدئيل قول الله تعالى « قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه لوف ا 
لنكونن من الشاكرين (') قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم نتم 
تشركون » () ٠‏ 

أى أن هؤلاء المشركين كانوا بؤمئون بالله ويؤمنون الهس عليم 
مجيب الدعوات ويؤمنون أيضا بأن الله هو وحده المستحق بالحمذ 
والشكر ولذلك كانوا يدعونه تضرعا وخفية » ولكن عندما يستجيب لهم 
الله وينجيهم ينسبون النجاة الى غيره فلهذا أصبحوا فى تعداد المشركين 
و الکفار ولم ينفعهم ایمانیم بالله ٠‏ وقال تعالى فى غيرهم : « فاذا ركبوا 
فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم 
يشركون « ۳ فهو لاء آنضا بلغ ایمانهم الى درجة الأخلاض 
وهو أعلى منزلة فى الایمان ولیس بعده شىء + . ۱ 

. فكلما انقطعت الأسباب عن الانسان كلما كان مخلصا فى دعوته ٠‏ 
وعؤلاة ااشزکن کانو! فى الدحر بعیدا عن آنساف النجاة قدعو! الله رب 
الأسباب فلما تجاهم الله تعالى نسبوا النجاة لغيره فلذلك كانوا مشركين 
ولم يدخلوا فى الاسلام مع أنهم دعوا الله مخلصين له الدين من قبل * 
وأفردوه سبحانه وتعالی بالألوهية والربوبية فى نفس الوقت ويرجع 
عدم دخلولهم : فى الاسلام رغم هذه الصفات الحميدة الى 8 أشركوا 
بعد ما کانوا عليه من الایمان بالله والاخلاص له فى الدعاء ! 

ولذلك قال الله تعالی محذرا 00 من الشرك : « ولو آثر‌ک وا 

باس عع يعملون ١‏ 4 6 رغم آن ن المقصودين بهذا التحذير 


(۲) سورة العنكبوت و۵ . 
(؟) سورة الانعام ۸۸ ۰ 


( م ۲ - الوثئية ) 


الشدید کانوا عبادا لله بمعنی الكلمة وكانوا مخلصین له فى العبادة بمعنی 
الاخلاص ۰ ای ولك لا من - لو أنهم أشركوا بالله يعد ذلك ل 
ويلاحظ أن كلمة (لو) هنا تفيد أنه وقت أن يشركوا بالله سبتحبط كل 
أعمالهم التى اجتهدوا زمنا طويلا فيها برغم مايكون فيها من صلاة وصيام 
وزكاة وحج واجتهاد فى النوافل ومعلوم أن القائم على هذه الأعمال 
باخلاص لله تعالى هو من أهل الجنة باذن الله كما بين سبحانه وتعالى 
ذلك فى كتابه العزيز فى كثير من الآيات ٠‏ لكن اذا آشرك بعد ذلك بالله 
كأن يعتقد فى أن الميت ينفع ويضر أو له تصرف ف الكون أو يستطيع 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو أن التوسل به الى الله يزيل الهم 
ویبعد الغم ويفك الكرب ٠‏ فان من يعتقد فى هذه المعتقدات أو تج 
عنده واحدة منها فانه خرج من التوحيد الى الشرك ومن الاسلام الى 
الكفر ( هذا ان أصر على ما هو عليه بعد أن يستتاب ) ولا ينفعه أى عمل 
يقوم به حتى لو كان عابدا لله آناء الليل وأطراف النهار - فالغوارج 
كانوا أكثر عبادة من الصحابة والمؤمنين فى عهد رسول الله لر ورغم 
ذلك لم يكونوا على الهدى الصحيح لأتباعهم غير سبیل المؤمنين لتكون 
العبرة : فى النهاية لشروعية العبادة ومدى اخلاصها لله وليس بكثرتها ومن 

كد اا 3 الشرك الم ارا اله ناتا لكين تمه عيب 
وائما هو کفر مضیم لا قبله من الأعمال وت ق احباطها بالكلية .- 
فان تشابهت عليك هذه السالة كان لابد أن نذکر لكمسأآلة آخری أقل من 
السابقة فى ظاهرها قد تحبط الاعمال ان يقع فیها آیضا حتی لو كانت 
مثل زيد البحر أو تزن جبل آحد - ودون أن يشعر صاحبها لنسهولة 
الوقوع فیها أو عدم الانتباه لها واقراً معی قول الله تعالی « یاآیها الذين 
آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وآنتم لا تشعرون » )١(‏ ۰ 

فاذا علمت من هم التصودون بهذا التحذیر الشديد والانذار 
المخيف - تعجبتانهما الشیخان آبا بكر الصديقوعمر بن‌الخطابرضی 
الله عنهما - آبا بكر الصحابی الأول للرسول بر - وعمر الذي قال فيه 


۰ ۲ سورة الحجرات‎ )١( 


س ۳۵ منت 


الرسول مړ لو كان نبی بعدی لكان عمر - فان كنت لا تصدق فتعالی 
معى الى أصح کتب الحدیث وهو کتاب صحیح البخاری حيث قال فى 
الصحيح حدثنا يسره بن صفوان اللخمى حدثنا نافع بن عمر عن اين 
عليكة قال : کاد الخيران آن یهلکا آبو بکر وعمر رضی الله عنهما رفعا 
أصواتهما عند النبی لر حين رکب عليه رکب بنی تمیم فآشار أحدهما 
بالأقرع بن حايس رضی الله عنه أخى بنى مجاشم وأشار الآخر برجل 
آخر فان نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضى الله عنهما ماأردت 
الا خلافى قال ماأردت الا خلافك فارتفعت أصبواتهما فى ذلك فأنزل 
الله تعالى : « بأأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون» )١(‏ قال ابن الزبير رضی الله عنه فما كان عمر رضى الله عنه 
يسمع من رسول لر بعد هذه الآية حتى يستفهمه ‏ ولم يذكر ذلك عن 
أبيه يعنى آبا بكر رضى الله عنه ٠‏ 
فاذا علمت أن الله سبحانه وتعائى قد أنزل القرآن فى أبى بكر 
الصديقو عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ‏ مهددا أباهمأ ماحباط أعمالهما 
وهما لا بشعران لمجرد آنهما رفعا أصواتهما عند النبی ٤ر‏ تحققت وتأكدت 
أن من لم يرضى بحكم الرسول مَل فيما جاءنا به من أحكام وشراشسع 
( معلومة من الدين بالضرورة )أولى باحباط العمل وأحق بالكفر من غيره 
وتأكدت أيضا من كفر هذا الذى لم برضى بحجية حديث متفق عليه كما 
تس عا ذلك كمون العلماء اقا وخلفا ه 

وقال البخارى أيضا فى صحيحه حدثنا على بن عبد الله حدثنا 
أزهرين سعد آخبرنا ابن عون أنيأنى موسى بن أنس بن مالك رضی الله 
عنه أن النبی جر افتقد ثابت بن قيس رضی الله عنه فقال رجل يارسول 
الله آنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده فى بيته منكسا رأسه فقال شر كان 
يرفع صونه فوق صوت النبی مَل فقد حبط عمله فهو من أهل النار فأتى 
الرجلم النبى قر فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى فرجع اليه الرة 


٠ الحجرات‎ )۱( 


الأخيرة ببشارة عظيمة فقال اذهب ب ايه قل لآ لست من اط النار 
ولاكنك من أهل الجنة ٠‏ 

فهذا صحابى آیضا من صحابة رسول الله زيول على نفسه آنا من 
0 ا ع اعتكف ف‌البیت ونكس رأسه حزنا على 

س لاعتقاده مان الاية نزلت فيه لمجرد أنه رفيع الصوت عند النبى 

۳ فاذا أمعنت النظر فيما سبق وعلمت آبصاد السالتن السابقتين 
تفت الى العلم کی تعلم ماربك وما دينك وما هو الرسول الذی بعث 
فيك قبل أن يدركك الوت ويأتيك اللکان يسألانك بهذه الب ئلة فتقول 
لآ أدرى كنت آسمع الناس یقولون شسیکا وکنت آقوله ! 

فتاکد ياأخى مما تتلفظ به الآن حتى يثبتك الله بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وف الآخرة فلعلك نتفوه بكلمة لاتلقى لها بالا تهوى بك فى 
النار سبعين خريفا كما حدثنا بذلك البشير النذير لتر وكما قال تعالى 
فى كتابه العزيز : (( تحسبونه هینا وهو عند. الله عظيم ».+ . 

وبعد أن بينت بعون الله أن المشركين كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون 
بآنه هو وحده القادر على كل شىء لكنهم لم يدخلوا فى الاسلام وكانوا 
فى تعداد المشركين ودينت أن المسيب فى ذلك يرصع الى أنهم کانوا 
يؤمنون بالله وقدرته فى الضراء ویشرکون به فى السراء أى عنبدما 
يستجيب لدعائهم أو لاتخاذهم وسائط بينهم وبين الله كان لايد أن نذكر 
لك بعض الأمثلة آیضا والتى عليها القبوريون فى هذا لزمان ولتحكم أى 
الفريقين آحق بالکفر تون أحد القبوريين ناصحا أحد اخوانه فى 
او 

علي ك ملك فت للمحتمی العز a‏ 
۳ وللظالم الأءسواء والذل وا 
0 وذلك بيبست القطب آحمد کت 
5 ۱ من الدح فيه بالصرح كذا والرمز () 

. .. آی أنه اذا أصابك ظلم مامن أحد فما عليك الا أن تذهب الى ضبريح 
البدوى تشكو اليه ضعفك وهوانك على الناس + 


(1) الجواهر الستید لعبد الصود الأحمدي ص ۱۱۱ ۰ 


سس ۲۳۷ مت 
فضریح - البدوی - یحمی کل ضعيف مستضعف ویمنحه العزة 
وهو فن نفس الوقت یصیب الظالم بالذل والمجز ! 
آما أذا كنت بعیدا عن ضزیح ‏ البدوی ب وألمت بك مصییه ۰ 
وآردت آن تتخلص منها فما عليك الا أن تسمع هذا الوصف من آحصد 
القبوريين لتعلم كيف تتصل بالبدوی ( دایرکت ) يقول : 
نادی بمزم بأأيا فراج 
فهو الأمان من الحوادث اذا آتت 
وهو الملاذ انا وعنون الراجى 
و هو اجيب لدعوة الحتاج )0( 
الله بقول فى کتابه : « واذا سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب 
دعوة الداعی اذا دعان » () ۰ 
وهذا يدعو الناس الى مناجاة ‏ البدوی ب 
ویتول الله تعالی : « آمن يجيب الضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء 0 
وهذا بدعى أن , البدوى هو الأمان من الحوادث اذا آتنت ۰ 
ویقول الله آیضبا : ١‏ وآن یمسسك الله بضر فلا کاشف له 
الا هو » (*) ٠‏ 


وهذا بدعی أيضا أن ب البدوی هو المراد اذا الخطوب تراکمت 
و هو الجیب لدعوة الحتاج. ۰ 


(۲) سورة البثرة 0185 ۰ 
(") سورة التیسنلن: 58 . 
(6) سورة الأئعاه ١١‏ ۰ 


ویقول آخر مخاطبا البدوی : 
بدوی النجاد انجد ودارك 
قد أتينا حماك ودارك 
آنت زخرى وعونى وملازى 
وأنا الان داخل فى حلالك 
س آنجد - هيا ب هيا سريعا 
ذمة العرب لا تضيع بذلك )١(‏ 
أنظر اليه وهو يقول ‏ للبدوى - الميت ‏ آنت زخضری وعونى 
وملازى ۰ ٠‏ ثم أنظر اليه وهو يستنجد به فى لهفة مجنونة قائلا اند 
أنجد هيا هيا سريعا ! 
0 - الیدوی س غير ذلك لما قال ht‏ 
هيا سريعا ۰ 
انى أتيتسك ياذا الشرع المالی ۱ 
فانظر بلحظك فى شأنى وفی حالی 
تفای مس 
ولا الى ذى جفا للعهد لى على | 
ففاقتی لك باذا الطول قد علمت 
من کسر قلبه ومن حالی ومن قالی (۲) 
هكذا وبكل مساطة منحوا س البدوى المبت عات اسان الله 
تعالى اذ بتول : ماذا المأشرع ‏ ياذا الطول ٠ ٠‏ وه نی 


(۱) الجواهر ص ۱۲۰ . 


(۲) الجواهر ص ۱۲۲ . 


کے > 
فبینما يقول الله تعالى : 


)2 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین و ف 
أسماته » (۱) ۰ 
یدعی التبوریین أن تاو آسماء حسنى يدعونه بها : 
وبقول تعالی : « لیس کمثله شىء وهو السمیع البصي » (۲) * 
وهؤلاء يشبهون ‏ البدوی - بالله فى الصفات والافعال ٠‏ . 
ویقولآخر ۰ اما اخو انه آداب الوقوف بين بدی البدوی : 
لعله بالرضا والبشر يلقاك () 
أى ینیغی على الزائر اذا أتى ضريح الیدوی أن يمرغ خدیه 
فى أعتاب ضريحه لعله بهذا التمرغ ‏ ينال الرضا ‏ والبشر - من 
الیت - ويلاحظ هنا أن كلمة ( لعله ) تعنى أنه ربما يمرغ الزائر خديه 
فى أعتاب ضریح - اليدوى - ولا يقابل بالبشر ‏ والرضا - 
والترحاب ! ۰ 
وأسأل ما الذی يفعله الزائر اذا بعد أن یمرغ خدیه فى آعتاب 
البدوی حتی يقابل بالبشر ب والرضا والترحاب ؟! 


وماذا سبحدث 00 خدیه فى آعتاب ضریح البدوی ؟ 

وماذا سيحدث للزائر ان لم يرضى عنه البدوى ؟؟؟ 

بل وماذا سيحدث أن لم يزور اليدوى ‏ فى حياته ؟ 

وبعد أن منح القبوريين البدوی ہس كل صفات وأسماء | 
تعالی كما قرأت آقوالهم ۰ 

بلاحظ أنه بقيت صفة واحدة وهی صفة لا يختص بها الا الله وحده 
ألا وهى صفة المغفرة ٠‏ فمعلوم أن الله هو وحده غفار الذنوب ولكن 
القبوريين يقولوا أن - البدوی - أيضا یغفر الذنوب اذ يدعى أحدهم 
أن - البدوی - قال : 1 


(۱) سورة الاعراف ۱۸۰ ۰ وم مب an‏ مي 
(۲) سورة الشوری ١١‏ ۰ 


(۲) الجواهر ۱۲۱ ۰ 


س 6 سد 


فمن زارنی تنحت فيه ذنسوبه 
وفاز بالغفران لما قد جنی قبل 
وعاد الى أوطانه فى جلالة ااا 
وعز وتكريم وقد عمه الفضل () 

ويدعى قائل هذا البيت أنه من كانت له ذنوب فما عليه الا أن يقوم . 
بزيارة ب للبدوی ويتوب اليه س من المعاصى التى آرتکبها سر سبواء 
كانت هذه المعاصى التى آرتکبها م نالكبائر أو الصغار فرحمة ‏ البدوى_ 
وسعت كل شیء وباذن ب- البدوی سیفوز بالغفران وستتنحى عنه 
ذنوبه حتی لو كانت مثل زبد البحر ‏ وسيرجع بعد ذلك الى آوطانه فى 
جلاله وعز وتكريم وقد عمه الفضل ! 

وهكذا منح القبوریین -- البدوی - کل صفات الله من آفعال 
لا يقدر عليها الا اللهحتی حتی أصبح ‏ الیت المقبور ‏ غافر الذنب - 
قابل التوب ‏ شدید العقاب ‏ ذی الطول ! ۱ 


ولا کان س البدوی E SEE‏ الذین عس_دو ه من دون الله 
غافر الذنب - قابل‌التوب - شديد المقاب ب ذی الطول فلا مانع اذا 
من أن يسبحوا بحمده بكرة وأصيلا لما له من فضل عیهم أجمعين . 
فتراهم يقولون : 

من عمنبا احسسبانه فبحمده ۱ 

وبمدحبه وشسبکره نترنم () 

بل وصل الضلال بهؤلاء الى آنهم الفوا حديثا نسبوه الى الله تعالى 
اذ بقولون ان الله تعالى قال فى حديث قدسی : 

( الملك ملكى وصرفت فيه البدوى ) 

ولا تعجب فهذا الحديث ال لفق ما هو الاتفبسير لما سيق من 
اقوال الشسمراء ۰ ۱ 


(۱) الجواهر ۱۲۳ . 
(۲) الجواهر ص 1۲۸ . 


آما بالنستبة للذين فتنوا بابزاهيم الدسوقى فقد تنسب الى. 
عار أنه قال فى الطبقات أ ن رای الحوتی قال 7 
زارنی آسکنته جنة الفردو 00 وبالتالى فان صاحب هذا الزعم يكون قد 
وفر علی الناس مشقه ۰ العبادة من صلاة وصيام وزكاة وج البيت 
الحرام ٠‏ 
. وبالتالی لاخوف علی الذي اقترفوا العامتی وکباشتر الذنوب ٠‏ 
فالنار قد أغلقت تم قد فتحت ! ( والبركة فى اللمه ياهو ِ 
ا ر ١‏ 
الله سبحانه وتعالی يقول فى كتابه العزيز : ١‏ يوم 507 هل 
امتلات ؟ فتقول هل من مزيد ؟» () ۰ 
۱ والقبوربون بقولون : آنها آغلفت بفرمان س من ابر اهیم الدسوقی» 
وبينما يجمع الرسول ما وتان سنا اعملوا ما شكتم 
الصاح لد : ۱ 
حجزها مقدما ازوار د 1 
وعندما نتعرض للحديث عن جنة الفردوس فاننا نهد أن الله 
سبحانه وتعالى يقول فى کتابه العزيز «أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وصاحب أدنى فهم يرى من خلال هذه الآية أن جنة الفردوس 
لعباده المؤمنين ‏ أصحاب الأعمال الصالحة الخالصة لوجهة تعالى ٠‏ 


(۱) سورة ق ۲۰ . 
(۲) سورة الكهف ۱۲۰۷ 


E 


وعلى الصعيد العربى فقد صرح الشيخ محمد عثمان البرهانى 

زعيم البرهانية بالسودان أن الدسوقى هو الذى قاد الجيش فى حرب 
آکتوبر AY‏ بجسده !! ش 

وصاحب هذا الزعم مطالب بأن بفيدنا بنوع السبلاح الذى كان 
بنتمی اليه ب الدسوقی ؟ هل كان فى سلاح الشاة ت آم المهندسين - 
م الدناع الجوی ِ آم البهری - آم الاستطلاع ایح آم الدرعات ل 
أم الظلات ج آم فى سلاح الاشاره $ !1 

ومطالب بأن يقول لنا عن الأسباب التى منعت ابراهيم من الاشتراك 
فى حرب يونيه ۷ - مادام له اتصال مباشر به وعلى علم بتحركاته 
الداخلية والخارجية ! 

وبالتأكيد لو كان النصر حليفنا فى هذه الحرب لزعم أنه كان فيها 
ولكن لأن الأمر كان غير ذلك فلم يتكلم ٠‏ . 
أما. مالنسية للذين فتنوا بأحمد الرفاعی بت فقد ادعى أحمد 
الصاوی : ۱ ۱ 


ان الرفاعی آراد أن بشتری بستان ( حديقة ) فأبی صباحبه أن 
عقد هذه صورنه : بسم الله الرحمن الرحيم ب هذا مااتباع أسماعيل 
من العبد أحمد الرفاعى ضامنا على الله قصرا فى الجنة بحده حدود ۰ 

الأول جنه عدن ۰ ش 

والثانى : لجنة المأوى ۰ 

والثالثة : لجنة الخلند . 
والرابع : لجنة الفردوس بجميع صوره وولدانة وفرشه وأشربته 
وأنهاره وأشجاره عوضا عن بستانه فى الدنها ‏ والله شاهد على ذلك 
وكفيل ٠‏ فلما مات اسماعيل أى مشترى القصر ب دفن معه العقد ‏ 
فأصيحوا واذا مكتوب على قبره ۰ 


د 

(وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) ۳ 0 

أنظر الى هذه القصة بتمعن لتری كيف تخللتها سموم الوثنية فى 
خبث ودهاء مريب - ویلاحظ فى هذه الرواية أن مؤلفها ب آحمد 
الصاوی مب قد منح الرفاعی حق التصرف فى قصور الجنة بما فيها جنة 
( الفردوس ) بتصورها وولدانها وفرشها وأشجارها وآبحارها وآنهارها 
وبلاحظ أيضا أن هناك قبوری سایق قد قال ان جنه الفردوس هی مك ل 
ابراهيم الدسوقى ب وقد تم حجزها لزوار ضريحة ! وهنا يدعى هذا 
القبورى هو الآخر أن جنة الفردوس هی من الجنان التى يتحكم فيها 
الرفاعی آیضا ولذلك فقد منحها هدية بجانب التصر ثمنا لقطعة الأرض 
التی اشتراها ! 

" واذا سامنا بصحة هذه الرواية فلنا أن نسال ؟ 

هل كان دخول الجنة فى عهد الرفاعى ثمنا لبيع الأرض له آم کا 
بالعمل الصالح الخالص لوجه الله ٠‏ واذا خاطبنا هؤلاء على قدر عقولهم 
وسلمنا مؤقتا بصحة هذه الروايات فآين سيكون مصير من كانوا فى عهد 
الرفاعى ولم تكن فى حيازتهم أى أرض ؟ 

ألا ترى يا أخى أن هذه القصة فى مضمونها قد سبقت قصة بي 
الأغرامات الثلائة لأحد السذج ٠‏ وخلاصة القول : أن القبوريين قد 
اوا نت اللقؤئ ب هدق العبزف فى ا وة ى وق الخاجات 
وتفریح‌الکربات وکشف‌العاهات ب وآخیرا منحوا له حق‌الغفران ومنحوا 
للدسوقى ‏ حق اغلاق آبواب النار ودخول جنة (الفردوس) وللرفاعی -- 
حق التصرف فى قصورها وجناتها (۲) ۰ ۱ 


(۱) یتهمنا البعض بأننا نقلل من شأن ألاولياء والصالحین وننکر ما:تفضل “الله علیهم من 
کرامات وهذا قول خاطیء ۰ لان التمعن فى کلامنا لایجد والحمد لله حرفا واحدا فى حق آحدا 
من الاموات ۰ ولكن كان الكلام دائما غلى هؤلاء الذين فتنوا بهم وغلی ا د من 
أقوال لاتصدر الا من جاهل بأصول دیننا الحنيف . 

ولیعلم فى نفس الوقت أن الفتنة بالانبياء والصالحین ان ثمة تقليل من قدرهم 
ومکانتهم عند الله سبحانه وتعالی ب ولکن الخسران و الهلاك لمن فتنوا بهم فالذین فتنو! بعیسی 
عليه السلام واتخذوه من دون الله الها لم یتللوا من شان رسالته ۰ ولذلك 9 
الرسول ب آمته مما وقع فيه توم عیسی علبه السلام حيثقال فى الحذیث«لاتطرونی كما آطرت 
النصاری بن مریم ولکن قولوا بقولکم عبد الله ورسوله » ۰ 


ولا تعجب فليس بعد الکفر ذنب ٠‏ 
و الل ی لني و بع بشم 
قبر الرسول بب وقال : ۱ 
. فى ٠‏ حاله البعد روحی كنت أرسلها 
الأرض عنى وهی نائبتی 
وهذه دوله ایام قد حضرت ٠‏ 
فامدد يمينك کی تحظی بها شفتی 


فمد رسول الله مر يده من داخل القبر فقیلها الرفاعی ثم أدخل 
الرسول ر بده من آخری ! وبالتحقیق فى هذه الرواية المختلقة نجد 
أنها لا تتفق بأى حال من الأحوال مع المقاييس التى تعارقنا عليها سواء 
كانت هذه المقايبس عقلية أو شرعية لأنه من المعلوم لدينا أنه لا يوجد على 
الأرض من هو أشد حبا للرسول مَل يل من الصحابة عامة والخلفاء 
الراشدين خاصة ٠‏ ورغم ذلك لم نسمع مثلا أن أمير الومنین‌عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه ذهب الى قبر الرسول من ودار دينهما حدیشا 
ما ۰۰ فضلا عن خروج اليد لتقبیلها ب وكذلك بالنسبة للصحابی الأول 
للرسول 9 آیا بكر الصديق والامام الجليل على بن أبى طالب ری الله 
عنه وغيرهم ممن عرفوا بحبهم الشدید لرسول الله ملم لم يؤ وثر عن آحد 
منهم أنه كان له حالا مع الرسول مر بعد موته ولم يؤثر آیضا عن آحد 
آنه ذهب الى قبر الرسو لج وطلب منه‌آن يمد يده لکی‌یقبلها وذلك لأنهم 
أصحاب عقيدة صحیحه بعيدة كل البعد عن الوثنية والشرك و 
والخبال ٠‏ فاذا كان هذا هو حال الصحابة مع حبيبهم زسول الله مَل 
بعد الممات فكيف بمن دونهم بل كيف يقال أن يد الرسول سر قد 
خرجت من القبر بناء على الطلب المقدم من قبل الرفاعى لیقبلمبا ثم 
دخلت مرة أخرى ! ۰ 

وخلاصه القول أنه لو كان من الجائز حدوث ذلك لكان الصحابة 
رخی الله عنهم أجمعين أولى بالرسول 9 من غيرهم ‏ ولکن لانه لم 
يؤثر عن حد منهم أنه فعل ذلك أو کلم الزسول من خارج القبر ورد عليه 


RE‏ ميم اتود 


الرسول لر فان ما سبق ذکره من قبل الشعرانی ما هو الا وهم وخیال 
یس له ند من أو شرح )+ 


وأيضا لا تعجب یاآخی ذاقنا aE‏ موی ملق i‏ 
الیت خاشعا ذاكرا داعيا ذاك الميت الذى لو كان bS‏ وج 


ولا یستطیع دفع ضر نزل به ۰ 

فتراه بقف أمامه وقفة الذليل وبيتهل اليه ابتهال المسكين وكأنه أمام 
رب العالمين ليقول مخاطبا ذلك الیت ( العارف لايعرف وجئتك فتصرف 
والشکوی لأهل البضيرة عيب ٠‏ وأنت ياقطب الأقطاب تعرف كل : شیء 
ولست بحاجة الى تفسير أو كلام ) ٠‏ ۱ 


۱ وماذكرته آنفا انما هو تلخيص لعقندة القبوريين فيما عرف بينهم 
بأولباء الله الصالحین فهذا الذى وتف آمام آحد آوثان الشرك السمی 
عند هم بالقام بقول فى وقاحة العارف لا یعرف ای آنت أبها القطب 
تعرف مابى من الهم والغم والكرب وتعرف لاذا حكت اليك قاصدك 
وحدك فما ذهبت لفحد غيرك فآنت وحدك الذى تملك فك همی وغمى 
2 2 محاجة الى آن اقا ذلك ۰ 


البضيرة 7 فى اكوا دلت ياقطت الأقطاب E‏ 
ولست بحاجة الى تفسير أو كلام ين با لني باذ بتي اسيم 


(۱) كانت هذه مقتطنات من أقوال هؤلاء الذين ا فى انع سين امقس 
وغيرهم من الأموات ‏ ذكرتها ”على 'سبيل: 'المثال: وليس على 'سْبيل الحصر ولا'كن من راد أن 
بتعرف على الوثنية باصولها التفرعة فعلیه بکتاب الجواهر السنية. لعبد الصمد الأحمدى » 
كاب الطبتات الکبری لاد ايان نرداو اران بين د ا النتول أل لا عبر الا غر 
الکتر الصريح لن تسبت اليه ٠‏ أأأ ۱ 

ولیعلم أن هذا هو حال الثقفین من وه کی هو وا .من خلال استارهم المكدسة 
بكل ماهو باطل ۰ ولایفتر بتول العامة من انهم لیسوا على شاقلة موّلاء ۰ فهم یدینون لهم بكل 
الحب والولاء والعرفان و التتدیس - والا كيف يتنكروا. 1 سبق "من آقوال التسفهاء وهم مع : 
هذا الانکار الزیف يقولون ‏ مدد یادسوقی -- مدد یابدوی - مدد یاآبو العینین - مدد یاآبو 
السباع ب مدد اد الجيوش ‏ مدد REE,‏ ياعبة ی د "مود 
يا باشة الأمارة ‏ مدد یا کایدهم . ۱ 

أليس هذا ممناه ‏ آنهم یعتتدون فى أن الامو ات شادرین ۳ جاب اس 3 ؛ ورد 
الصائپ عنهم والا ما معتى كلمة « مدد » ٠‏ ۲ 1 


ج € مس 


وتعالی ؟ وليس هذا الكلام فيه ثمة غرابة اذا ماقورن بالذى قيل قبله 
على لسان القبوريين آنفسهم وحتی ياأخى لاتظن أن فى کلامی افتراء 
على هؤلاء ‏ فاليك ماکتبه أحمد التیجانی عن قطب الأقطاب فى کتاب 
( جواهر المعانى ص ۸۱ ) اذ يقول : ( ومما أكرم الله به قطب الأقطاب 
أن يعلمه الله علم ماقبل الوجود والكون وما وراءه ومالا نهاية له وان 
يعلمه علم جميع الاسماء القاثم بها نظام كل ذروة من جميع الموجودات 
وان يخصصه بأسرار دائرة الاحاطة وجميع فيوضاته وما احتوى عليه) . 
فاذا كان التيجانى يزعم بان قطب الأقطاب عنده علم ماقبل الوجود 
والكون وماوراءه ومالا نهاية له فأين آذهب يقول الله تعالى : 
« وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بای أرض 
تموت ۰۰ ) )( ۰ ۱ 
وأين أذهب آیضا بقوله تعالی : 
» ۰ وما آوتیتم من العلم الا قليلا » () ۰ 
ويقول تعالى « قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا 
الله ۰۰ () ۰ 
ويقول تعالى « وعنده مفاتیح الفیب لا يطمها الا هو ۰۰۰ » © ۰ 
ویأمر الله سبحانه وتعالی رسوله بأن یقول لتومه : « قل لا أملك 
لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاسنکثرت من 
الخير وما مسنی السوء ۰۰ 1( ۰ 
تری هل كان هذا السمی بقطب الاقطاب آحبب وآقرب الى الله 
تعالی من الائبیاء والرسل و الصحابة رضی الله عنهم أجمعين فیعطیه الله 
علم ماقبل وجود الکون‌وماوراء» وما لانهاية له ویحرمه من‌آنبیائه ورسله 
والصالحين من عباده ؟ ٠‏ 


)1( سورة ۱ 
۰ ؟) سورة الاسراء ۸۵ . 
9) سورة النمل ٥‏ . 
۰ ()) سورة الانعام ۵٩‏ ۰ 
(0) سورة الاعمراف ۸۸ ۰ 


ست ۷ ریس 


وأحاول الآن جاهدا أن أمسك بالقلم حتی لا تتشعب بنا الأمور 
وليكون لنا مع هذا القطب الخرافى وقفة أخرى لنبين فيها ان ثساء الله 
كنف بتصرف هذا القطب فی الکون بمساعدة الامامان بت و الگوتاد الأرممة 
والأيدال والنجباء والنقباء !! ۱ 


ولنتعرف آیضا على مایسمی عندهم بالدیو ان ورئدس الديوان أو 
ركبسة الدیو آن ومکانه ووفت انعقاده ليتيين لكم كيف تتحکم محکمه 


الدر اویش العليا بقيادة رئيس الديوان أو 57 الديوان فى. أقندار 
الله ۰ 


اد 


( نسور من الله ) 
أيها القوريون ألم تقروا وله تعبالی « آلیس الله بکاف 
عبده ٠0( » ٠٠‏ 
کے ی اه + 
آکان الله پخیلا فتتخذوا له وسيطا کی يستجيب لكم وهو القائل 
» واذا سالك عبادى عنى فانی قريب أجيبدعوة الداع اذا دعان )۰ 
أم كان الله لا يعلم بحاجتكم فأخذتم له من يخبره وهو القائل : 
7 اجب اللطيف الخبي » ) ٠‏ 
أم كان الله ظالبا فآخذتم له من يعينه على ظلمه وهو القاكل : 
« آن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفهاويؤتى من لدنه 
اجرا عظيما » ٠ )٩(‏ 
أما قرأتم قوله تعالی : « له دعوة الحق والذین بدعون من دونه 
لايستجيبون لهم بشىء الا کباسط کفیه الى لاء ليبلغ فاه وما هو بیالفه 
وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » (*) ٠‏ 
وقوله تعالى : «أن الذين تدعون مزدون العباد أمتالكم فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ٠‏ الهم أرجل يمشون بها أم لهم آید 
يبطشون بها أم لهم أعين بیصرون بها ٠‏ أم لهم آذان يسمعون بها قل 
أدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » () ٠‏ 
ويقول تعالى : « ذالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمير (') ۰ أن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا 
ماستجابوا لكم ويوم القيامة يكف رون بشرككم ولا ينبتئتك مثل 
خبي » () . 
(۱) سورة الزمر ۲۰۸ . 
(۲) سورة البقرة 185 ۰ 
(۲) سورة تبسارك ١5‏ 
(6) سورة النسام .ع . 
(0) سورة الرعد ۱ . 


(1) سورة الاعراف ۱٩۳‏ ب ۱۹۵ . 
845) سورة فاطر ۱۳ ١)‏ . 


هو 

ومقول تعالى :)0 مثل الذین آتخذوا من دون الله آولیاء کمشل 
العنكبوت اتخذت بیتا وان آوهن البیوت لبیت العنکب وت لو کانسوا 
یعلمون » (ا) ٠‏ 

" وبقول تعالی : « قل من رب 5 والأرض قل الله قل 

ذأاتخذتم هن دونه أولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ۰۰ » ©( ۰ 

وبقول تعالی : « وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وان 
يردك بخير فلا راد لفضله ۰۰۰ » () ۰ : 

ویقول تعالی : « ویعبدون من دون الله مالا یضرهم ولا ینفعهم 
ویتولون هژلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبتون الله بما لا يعلم فى 
السموات ولا فى الارض ۰ سبحانه وتعالى عما يشركون » (؟) ٠‏ 

ويقول تعالى : «۰۰قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله ان أرادنىالله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى الله برحمة هل هن ممسكات رحمته 
قل حسبی الله عليه يتوكل التوکلون » () ۰ ۱ 

ويقول تعالى : « آمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الارض آاله مع الله قليلا ماتذكرون » (1) ٠‏ 

ویقول تعالى : « قل من رب الس هموات والارض قل الله قل 
يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جملوا لله 
شركان خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خلق كل شىء وهو 
الواحد القهار » () ٠‏ 

وبقول تعالى : ١‏ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان 
فعلت فانك اذا لمن الظالمين » () ٠‏ 
ویقول تعالی : » دن أل جم يعوا هن نو الله من لا يستجيب له 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » () ٠‏ 


(۱) سورة المنکیوت 1۱ (۲) سورة الرعد ۱٩‏ ۰ (۳) شورة يونس ۱۰۷ ۰ 
(1) سورة يونس ۱۸ ۰ 
(ه) سورة الزمر ۲۸ س . i‏ 


(5) سورة النمل 1۲ . 
(۷) سورة الرعد ۱۱ . 
(۸) سورة يونس ٠١١‏ ۰ 
)٩(‏ سورة الاحقاف ۵ ۰ 


(م ٤‏ - الوثئية ) 


س 00 ليم 


فهذه آيات عديدة من‌لدن حكيم عليم نكتفى يذكرها تبين أن من 
مسبحاتة وال و م ا دا رهوا الله 000 
يعلم أ متحانة ريملينا عب ن التوحيد لخاد لله ري لقال + 

١‏ ففى الحديث عن رسول الله رنه قال : ( تقولوا : ماشاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء الله ثم ماشاء محمد ) رواه ابن 
ماجه ۰ 

e‏ یکون ارول مي كد : نمی أن مسبگه د 
مشيئة الخاق لا ۳ ع الا اذا شاء الخالق اذ يقول ا و 
« وماتشاژن الا أن يشاء الله » () ٠‏ 
ويقول تعالى : 

« وله تقولن لشیء انی ام ذلك غدا 10 لا آن ي شاء الله 01 « 
لله ندا ؟ قل ماشاء اللو ۳ 0 النسائى . 

فدل ذلك على أن من يقرن مشيئة الخلق بمشيئة الخالق فقد جعل 

لله ندا حتى لو كان أحد خلقه أتقاهم وآقسبربهم الى الله وف ذلك 
يقول تعالی « ولاتجطوا لله أندادا وأنتم تعلمون ۷ 9 ۰ 
۳ روی الطبرانی باسناده ( آنه كان فى زمن النبی مق رجل 
توذی e o‏ نستعيث برسول الله ® من هذا 
اون ۳ قال : شب ج النبی ما 9 اه وکسرت 
رماعبته فقال « كيف یفلح قوم شجوا نبیهم فنزلت لیس لك من الامر 
شىء ees‏ 6) 0 ۰ 

(۱) سورة الانستان ۳۰ ۰« 

(۳۰۲) سورة االکیف ۲۲ » ۲۳ ۰ 


(6) سورة البترة ۲۲ . 
(e)‏ سور 5 آل عهر ان ۸ ۰ 


¬ 0 س 


أي أن فلاحهم أو عدم فلاحهم ليس من أمر النبی صلا يي ائما هو 
بيد الله ٠‏ 

| وقد روى هذا ال عر يقار تعدو رح ال شا اه 
بسمع رسول الله بل يقول : اذا رفع يده من الركوع فى الركعة الأخيرة 

من الفجر اللهم آلمن فلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ۰۰۰ ربنا ولك 
الحمد. فنزلت الآية « ليس لك من الأمر شىء » ٠‏ 

٠‏ وفی رواية أخرى يدعو على صفوان بن أمية وبن عمرو الحارث 
ابن هشام فنزلت : « ليس لك من الأمر شىء » ٠‏ 

فهذا الحدیث والذی روی من طرق عدیده بدل دلالة قاطعة على 
أن الرسول علیه. الصلاة والسلام لم يكن يملك من الأمر شسیثا حتی 
لنفسه ۰ وقد آوحی الله سبحانه وتعالی الى رسوله مر بان یخبر أمته 
بذلك - قال تعالی لرسوله : ( قل لا آملك لنفسی ضرا ولا نفعا الا ماشاء 
الله e‏ 0 * 
٠ 0‏ روی فى الصحیحین عن رسول الله سا أنه قال :. 

( لا آلفین أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له تاه ول 
پارسول الله ٠‏ آغثنی » فأقول : لا آملك لك من الأمر شيثا ٠‏ 

ی و سل آبی هريرة رخی الله عنه 

أن النبی لتر قال حيّن أنزل عليه ١‏ وأنذر عشسيرتك الأقربين (( )0( 
يامعشر قريش ‏ أو كلمة نحوها » اشتروا أنفسكم لا آغنی عنكم شيئا ٠‏ 
باعباس بن عبد الطلب لا أغنى عنك من الله شيئًا ٠‏ ياصفية عمه رسول 
اه لا أغنى عنك من الل شيا ويافاطمة بنت محمد سلينى من مالى 
مات لا غت عنك من الله شيقا و" ۱ 

+ وهای( ياش کت اا نشکم من انار بالق غاد ماش 
انقذوا أنفسكم من النار يابنى عبد مناف آنقذوا آنشتکم من النسار 
بابنی عبد الطلب آنتذوا آنفسکم من النار يافطمة ' منت محمد انتسذی 
تدسك من الا ی 


+ (۱) سور ة الاعپر اف 1A.‏ 50 
(Y} ۰‏ سور ٥‏ 5 الشممراء I‏ ° 


لتك ۵۲ الك 


فانظر یاآخی اذا ماکان الرسول بخير أهله وهم قرب الناس 
عند ربه منزلة عالية مكيفيمن یعلقون مصیرهم بیعض الأموات‌الخطاگین 
ویلجآون الیهم ویتخذونهم وسطاء لله تعالی ویقولون هؤلاء شعفوّنا عند 
النبویه التی تکشف عقیدتهم الوئنية وعندما لا یجدون مفرا منها یدعون 
آنهم لايذهبون الی‌تلك الأضرحة الا لزیارتهم وقراءة الفاتحة ترحما على 
كثيرة لا یجرژن على التصریح بها » وحتی لا تضیم الحقيقة فى هذا 
الامر آیضا لزم علينا أن نقف وقفة مع رسول الله مر فى هدیه لزيارة 

المقاير ۰ 

١‏ س عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله مر كلما 
كان ليلتها منه يخرج من آخر الله الى البقيع عفیقول«السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وأتاكم ماتوعدون ٠‏ غدا مؤجلون ۰ وانا انشاء الله بكم 
لاحقون ۰ اللهم اغفر لأهل بقیع العرقد 4 رواه مسلم 3 
تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت:قلت : كيف أقول لهم يارسول اللهء 
قال : قولى : السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ ويرحم 
الله المستقدمين منا الستآخرین ٠‏ وانا ان شاء الله بكم اللاحقون ) ٠‏ 
رواه مسلم ۰ 
يعلمهم اذا خرجوا الى القابر أن بقولوا : السلام علیکم آهل الدیار من 
المؤمنين والمسلمين ۰ وانا ان شاء الله بكم اللاحقون روام مسلم ۰ 

فهذه روایات صحيحة عن رسول الله سل فضلا عن وجود روایات 
آخری كثيرة فی نفس الباب تبين ماکان عليه رسول الله مك وصحابته 
الكرام فى زیارتهم المقابر ٠‏ ۰ ش 

هذا وقد نهی الرسول لل عن قراءة القر آن فى القابر والدليل 
مار او اه مسلمق صحيحةأن وتو ل الله قال«لاتجعلوا بیتوکم مقابر 


س ۵۳ سس 


أن الشیطان یفر من البيت الذی يقرأ فيه سورة البقرة » آی لاتجعلوا 
بیوتکم کالقابر التی لا يقرأ فيها القرآن ‏ وهذا الحدیث فيه دليل آیضا 
علی آن الخاطبین به كانوا على علم بآن المقاير لا مقرأ عندها القر آن ب 
ون هذا هو الشهور وس فهل يلترّم الثبورین يبه ذه الاداب عند 
زيارتهم للمقاپر ؟ أم أنهم راحوا بتنافسون فى طلب الدد من الوتی ؟ 
ثم اننا نکتشف من الأحاديث السابقة ما يلى : 
آولا : أن الله عز وجل هو الذى كان يعلم الرسول له آداب الزيارة 
أى أن آداب الزيارة ليست من عند رسول الله لړ فحسب وانما هی 
من عند الله رب العالین » ولو آفترض ell‏ ۱ الله ينه 
فحسب لا بنیغی مخالفتها لتول الله تعالی : 
« ۰۰ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ۰۰ » )١(‏ ۰ 
ثانيا : لم يكن من هدی الرسول بل قراءة الفاتحة أو غيرها من 
السور على مقابر الأموات » بل كان هدية أنه كان اذا دخل المقاير بدا 
بالسلام علیهم ثم أخذ يدعو لهم كما هو واضح من الأحاديث السايقة 
0007 الحدیث رقم 0 ۰ 
“اانه لو عزنت قرت لفات ار مها ن اتسور ا 
2 0 من سنن الزيارة لقرأها رسول الله لله وأوصى صحابته 
الكرام بقرائتها ٠‏ ولكن علم الرسول لر أن ماینفع الأموات فى قبورهم 
هو الدعاء لهم فكان يكثر منه ٠‏ 
رابعا : القول بجواز قراءة الفاتحة على أرواح الأموات فيه مغالطة 
صريحة ۰ اذ لو كانت قراءة الفاتحة على الأموات فيها فائدة تعود عليهم 
لما خفى ذلك على رسول الله لړ بل فيه اتهام له بأنه فاته أن يترحم 
على الگموات من المسلمين ٠‏ وحاشا له ذلك وقد وصفه الله لنا فى کتابه 
العزيز فقال عنه( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ۰۰ ) فكيف بمن هو 


E‏ #يقونه ان ترح عم عن مره ديكو 
بالايسان ؟ 


کو 


خامسا : یقول الرسول و : ( من خدث فى آمزنا هذا مالیس منه 
فهو رد ) ۰ متفق عليه ۰ ۱ 

آی من آتی‌بنیء لیس فی کتاب الله و سنة الرسول یر وأدعى 
أنه من الدین فهو مردود عليه لایعمل به ٠‏ وقراءة ألفاتحة على القبایر 
آيات الله ولا فى حديث من أحاديث رسولنا الكريم ۰ ولم بأت به أحد 

سادسا : ربقائل يقول انی أقرأ الفاتحة والفاتحة من القرآن فهل 
لا يجوز لى قراءة القرآن ترحما على آمواتنا ؟ قلنا له : اذا كنت حا 
تريد أن تترحمعلى أموات المسلمين ويهمك هذا الأمر فالأولى بل أن تتبع 
من هو أرحم منا جميعا على الأحياء والأموات باتباع ماکان عليه رسول 
الله ر فى مثل هذا الموضوع ٠‏ لأن ماجاء به الحبيب َير هو الأفضل 
والأكمل وان یأتی أحد بأفضل مما جاء به م 

ونحن لا نحرمك من قراءة القرآن ولكن نقول ان لكل قول وقت 
ومكان بقال فيه فعندما نهی عن قراءة القرآن ف الخلاء أكان ذلك نهيا 
فيشوش على المصلين أكان ذلك النهی نهيا عاما ؟ 

وخلاصة القول أنه مادام هناك نضوص صريحة فى زيارة المقاير 
من حيث السلام على الأموات والدعاء لهم فانه لا يصح بعد ذلك الاجتهاد 
مع هذه النصوص الصريحة واكتفى بهذا القدر للكلام فى هذه المسالة 
البها اذا مافنيت ادعائاتهم المزعومة » وأردت بذلك أن أمين أنها . آیضا 
حجة واهیة ٠‏ ۱ ۱ 

وقال صاحب معارج القبول الشيخ ( حافظ أحمد بن حکمی ) فى 
ذلك : 5 


سم © © سم 


۱ شلاثة يا أمة الاسسبلام 
7 ام وی الزائر ۳ آضمره 
٠‏ ف تفه ثذ ۳ ۵ بالآخبرة ۵ 
۱ شم الدعاء له وللاموات 
بالعفو والصفح عن الزلات 
ولم يكن شد الرحال نحوها 
ولم يتل هجرا کقول السفها 
كذلك سنة آست صریح-ه 
فى السبنن الثبته الصحیحه 
فغى هذه الاییات بين الشاعر أن زمارة المقاير تنقسم الى ثلاخه 
الأولى : الزيارة السنية وهىالتى كان عليها رسول الله وليه والسلف 
الصالح وتابعيهم باحسان الى الآن٠وفيها‏ بتعظ الزائر من تذكره للموت 
ويدعو للأموات بالغفرة والرحمة ۰ : 
الثانية : وهی e‏ البدعية والتى عليها عامة الناس 6 ان 
۳ والسلف امال 0 ٠‏ الله ۹ وبالتالى لا ۳ الزاكر 
علی مقصود زبارته 0 
انخالثة : الزيارة الشركية والثی علیها القبوریون الآن لاعتقادهم 
الفاسد فى أن أموات كلك الأضرحة یملکون لهم النفع والضر ۰ وبمدوهم 
بالعون والمدد ٠‏ 


خطبة الامام ابن القيم 
فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين 


هذا وللامام ابن القيم خطبة كافية شافية ببین فيها الفرق بين 
زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين يقول : 


بت 6 ے 


أما زبارة الموحدين : فمقصودها ثلاثة آشیاء : 

أحدهما : تذكر الآخرة » والاعتبار » والاتعاظ ٠‏ وقد آشار النبی 
9 الى ذلك بقوله : « زوروا القیور » فانها تذکرکم بالاخرة » () ٠‏ 

لثاتی : الاحمنان الى الیت » وان لا ولوك عهده به » فیهچسره ‏ 
فتصاس او عي اذا ترك زيارة الحی مدة طويلة تناساه » فاذا زار الحى 
فرح بزيارته وسر بذلك » فالیت أولى ٠‏ لأنه قد صار فى دار قد هجر 
هلها اخو انهم وأهلهم ومعارفهم ٠‏ فاذا زاره وأهدى اليه هدية : من 
دعاء » أو صدقه ۰ أو آهدی قربه ٠‏ ازداد بذلك سروره وفرحه » كما یسر 
آلحی بمن یزوره ویهدی له ٠‏ ولهذا شرع النبی صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم للزائرین ان يدعوا لاهل القبور بالغفرة والرحمة » وسؤال العافية 
فقط » ولم يشرع أن يدعوهم » ولا أن يدعوا بهم » ولا یصلی عندهم . 

الثالث :احسان الزائر الى نفسه باتباع السئة » والوقوف عندما 
شرعه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فيحسن الی نفسبه 
والی الزور ۰ ۱ 

وآما الزيارة الشركة : فاصلها مأخوذ عن عباد الأصنام . 

قالوا : الیت العظم » الذی لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله 
تعالی » لایزال تأتیه الألطاف من الله تعالیبوتفیض على روحه الخيرات. 
فاذا علق الزائر روحه به » وأدناها منه » فاض من روح المزور على روح 
الزائر من تلك الألطاف بواسطها ٠‏ كما ينعكس الشعاع من المرأة الصافية 
والماء ونحوه على الجسم المقابل له . 

قالوا : فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت » 
ويكعف بهمته عليه » ويوجه قصده کله واقباله عليه » بحيث لايبقى فيه 
التفات الى غيره ٠‏ وكلما كان جمع ألهمة والقلب عليه أعظم » كان آقرب 
الى انتفاعه به ۰ 

وقدذکر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والغارابی وغيرهماء 
وصرح بها عباد الكواكب فى عبادتها ٠‏ 


(۱) رواه مسلم والحاكم وابن ماجه بألفاظ مختلفة . 


قالوا : اذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية ٠‏ غاض علیها 
منها النور ۰ 

وبهذا السر عبدت الکواکب ء واتخذت لها الهياكل » وصنفت لها 
الدعوات » واتخذت الگصنام الجسدة لها ٠‏ وهذا بعینه هو الذی آوجب 
لعباد القبور اتخاذها آعیاد » وتعلیق الستور علیهاءو ایقاد السرج علیها» 
ویناء الساجد عليها ٠‏ وهو الذی قصد رسول الله صلی الله تعالی عليه 

وآله وسلم ابطاله ومحوه بالكلية » وسد الذراع المفضية اليه ۰ 
فوقف الشرکون فى طریقه » وناقضوه فى قصده ۰ وكان صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم فى شق » وهؤلاء فى شق ۰ ۱ 
٠‏ وهذا الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور : هو الشفاعة 
التى ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله تعالى ٠‏ 

قالوا : فان الغيد اذا تعلقت روحه بروح الوجيه القرب عند الله » 
وتوجه بهمته اليه » وعكف بقلبه عليه ٠‏ صار بينه وبينه اتصال ٠‏ يفيض 
به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله ٠‏ وشبهوا ذلك بمن يخدم 
ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان ٠‏ فهو شديد التعلق به فما يحصل 
لذلك من السطان من الأنعام والأفضال ينال ذلك التعلق به حسبب 
تعلقه به ۰ ۱ 00 ش 

فهذا سر عبادة الأصنام ٠‏ وهو الذی بعث الله برسله » وآنزل کتبه 
بابطاله » وتکفیر أصحابه » ولعنهم ۰ وأباح دماءهم و آموالهم > وسبی 
ذرارهم ٠‏ وأوجب لهم النار » والقر آن من آوله الى آخره مملوء من الرد 
على آهله وابطال مذهبهم ٠‏ 

قال تعالی : ١‏ أم اتخذوا من دون الله شغفعاء » قل أولو کانوا 
لا يملكون شیثا ولا يعقلون ٠ )١(‏ قل لله الشفاعة جميعاء له ملك 
السموات والارض » () ۰ ۱ 

فآخير أن الشفاعة لن له ملك السموات و الثرض » وهو الله وحده ۰ 
فهو الذى يشفع بنفسه الى نفسه » ليرحم عبده ۰ فيأذن هو أن يشاء أن 


(۲»۱) سورة الزمر س 4۳ ؛ 16 ٠‏ 


0 ال 


يشفع فيه ٠‏ فصارت الشفاعة فى الحثيقة انها هی له » والذی پشفع 
عنده انما يشفع باذنه له وأمره » بعد شفاعته سبحانه الى نفسه وهی 
ار ادته من نفسه أن يرحم عبده ٠‏ وهذا ضبد الشفاعة الشركية التى 
کتابه » بقوله : « وأتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیا ولا یقبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة » )0( وقوله : « يا أيها الذين آمنوا انفتوا 
وقال تعالى : « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم 
من دونه ولی ولا شفیع لعلهم يتقون » )١(‏ وقال : « الله الذى خلق 
السموآت والارض وما بینهما فى ستة آیام ثم استوی على العرش » 
ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع » () ۰ 

۱ فأخير سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل اذا آراد الله 
سبحانه رحمة عبده اذن هو أن يشفع فيه ٠‏ كما قال تعالی : ١‏ ما من 
شفيع ألا من بعد اذنه » (*) وال : « من ذا الذى يشفع عنده الا 
باذنه (( 0( فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه 4 ولا الشافع شفیح 
من دونه » بل شفیع باذنه ۰ 


والفرق بين الشفعين » كالفرق بين الشريك والعبد الأمور . 

فالشفاعة التى آبطلها الله : شفاعة الشريك فانه لا شريك له » والتى 
أثبتها : شفاعة العبد المأمور الذى لا يشفع ولا يتقدم بين یدی مالكه 
حتى يأذن له ٠‏ ویقول : أشفع فى فلان ٠‏ ولهذا كان آسعد الناس بشفاعته 
سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد » الذين جردوا التوحيد وخلصوه 
من تعلقات الشرك وشوائيه » وهم الذين ارتضى الله سبحانه ٠‏ 


. س‎ ٠١۳ سورة البقرة ل‎ )١( 
. ۲۵6 (؟) سورة البقرة‎ 

(۴) سورة الأنماه إه . 

(6) سورة السجدة ) . 

(0) سورة يونس ۳ 

. ۲۵۵ سورة البترة‎ )١( 


قال تعالی :» ولا بشفعون الا من آرتفی » وال :( بومنذ لا 
تنفع الشفاعة الا من آذن له آلرحمن ورضی له قولا » (") ٠‏ 

فأخير آنه لا يحصل بومتذ منفاعة تنفع الا بعد رضاء قول الشفوع 
له » وآذنه للسافع فيه ء فآما المشرك فانه لا برتضیه » ولا برضا قوله ° 
فلا يآذن للشفعاء أن بشفغوا فيه فانه سبحانه علقها بآمرین : رضاه عن 
الشخوع له > وآذنه الشافع + فما لم بوجد مجموع الأمرين لم توحد 

۱ وس ذلك : أن الأمر كله لله وحده » فليس لأحد معه من الامر شىء » 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده : هم الرسل والملاككة القربون ۰ 
وهم عبيد محض » لا يسيقونه بالقول » ولا يتقدمون بين يديه » 
ولا يفعلون شيئًا الا بعد اذنه لهم » وأمرهم ٠‏ ولا سيما يوم لا تملك 
نفسلنفس شيا ٠‏ فهم مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره وأذنهء 
فاذا شرك بهم المشرك 6 واتخذهم شفعاء من دونه » ظنا منه آنه اذا فعل 
ذاك تقدموا وشفعوا له عند الله 4 شهو من آجهل الناس بصق الرب 
سبحانه وما يجب له ٠‏ ویمتنع عليه ê‏ فان هذا محال ممتنع » شبیه قياس 
وأوليائهم من يشفع له عندهم فى الحوائج ٠‏ 

هذا القیاس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ المشركون من دون 
الله الشفيع والولى ٠‏ ش 

والفرق بينهما هو الفرق بين الخلوق والخالق ٠‏ والرب والربوب » 
و السید والعيد ٠‏ والمالك والمملوك ٠‏ والغنى والفقير ٠‏ والذى لا حاجة 
مك الى أحد قط ء والحتاج من کل وجه الى غبره ۰ 

۱ فالشفعاء عند المخلوقين : هم شركاؤهم ٠‏ فان قيام مصالحهم بهم ٠‏ 
وهم آعوانهم وأنصارهم » الذین قیام آمر اللوك والکیراء بهم ۰ ولولاهم 
لا أنيسطت أيديهم والسنتهم فى الناس 3 فلحاجتهم اليهم یحتاجون 

(۱) سورة الأنبياء ۲۸ ٠.‏ 
)۲ سورة طه ۰٩‏ . 


تا ہے | 


يخافون أن يردوا شفاعتهم ٠‏ فتنتقض طاعتهم لهم » ويذهبون الى 
غيرهم ٠‏ فلا يجدون يدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا ٠‏ فأما 
الغنى الذى غناه من لوازم ذاته » وكل ماسواه فقير اليه بذاته ٠‏ وكل من 
السموات والأرض عبيد له » مقهورون بقهره » مصرفون بمشسيئته ۰ 
لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبیته والهيته 
EE‏ 

قال تعالی : « لقد کفر الذین قالوا أن الله هو السیح أبن مریم » 
قل فمن يملك من الله شيئًا أن أراد أن يهلك المسيح ابن مریم وأمه ومن 
فى الأرض جميعا » ولله ملك السموات والارض وما بینهما ؛ يخلق 
ما يشاء » والله على كل شىء قدير » )١(‏ وقال سبحانه فى سيدة القرآن » 
آية الكرسى : « له ما فى السموات وما فى الأرضءمن ذا الذى يشفع 
عنده الا باذنه (۲) وتال ١:‏ قل لله الشفاعة جميعا » له ملك السموات 
والارض » () ٠‏ 
فأخير أن حال ملكه للسموات والأرض بوجب أن تكون الشفاعة كلها له 
وحده » وان أحدا لا يشفع عنده الا باذنه » فانه ليس بشريك » بل مملوك 
محض ٠‏ بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض ٠‏ 

فتبن أن الشفاعة التی نفاها الله سبحانه فى القر آن هى هذه 
الشفاعة الشركية التى یعرفها الناس » ویفعلها بعضهم مع بعض ٠‏ ولهذا 
بطلق نفيها تارة » بناء علی آنها هی العروفة الشاهدة عند الناس » 
وبقيدها تارة مأنها لا تنفع الا بعد اذنه » وهذه الشفاعة فى الحقيقية 
هی منه » فانه الذى آذن » والذى قبل » والذى رضى عن المشبفوع » 
والذی وفقه لفعل ما یستحق به الشفاعة وقوله ٠‏ ۱ 

فمتخذ الشفیع مشرك » لا تنفعه شفاعته » ولا يشفع فيه » ومتخذ 
الرب وحده آلهه ومعبوده ومحبوبه » ومرجوه » ومخوفه الذى یتقرب 
اليه وحده » ویطلب رضاه » ویتباعد من سخطه هو الذی يأذن الله 
سبحانه للشفیع أن يشفع فيه ٠‏ 

(۱) سورة المائدة ۱۷ . 


(۲) سورة البترة ۲۵۵ . 
(۲) سورة الزمر 4۲ س 6 . 


س إا — 


قال تعالی : ١‏ آم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولو کانوا 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون(١)‏ ٠قل‏ لله الشفاعة جميعا»(") وقال تعالى : 
« ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون همؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل آتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى 
الأرض » سبحانه وتعالى عما يشركون » () ۰ 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون » وان الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم هم ٠‏ وانما تحصل باذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع له ٠‏ 

وسر الفرق بين الشفاعتين : ان شفاعة المخلوق للمخلوق » وسؤاله 
للمشفوع عنده » لا يفتقر فيها الى المشفوع عنده » لا خلقا » ولا أمرا » 
ولا اذنا » بل هو سيب محر له من خارج ٠‏ كسائر الأسباب التى تحرك 
الأسباب ٠‏ وهذا السيب المحرك قد يكون عند التحرك لأجله ما يوافقه » 
کمن يشفع عنده فى آمر يحبه ویرضاه » وقد يكون عنده ما يخالفه » کمن 
يشفع اليه فى أمر يكرهه : ثم قد يكون سؤاله » وشفاعته أقوى من 
العارض » فیقبل شفاعة الشافع ٠‏ وقد یکون العارض الذى عنده أقوى 
من شفاعة الشافع » فيردها ولا بقبلها » وقد بتعارض عنده الأمران » 
فیبقی مترددا بين ذلك العارض الذى يوجب الرد ٠‏ وبين الشفاعة التى 
تقتضى القبول » فيتوقف الى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح ٠‏ 
فشفاعة الانسان عند المخلوق مثله : هی سعى فى سيب منفصل عن 
المشفوع اليه يحركة به » ولو على كره منه ٠‏ بمنزلة الشفاعة عنده منزلة 
من یآمر غيره () ۰ أو یکرهه على الفعل » آما مقوة وسلطان » واما بما 
يرغبه » فلابد أن يحصل للمشفوع اليه من الشاقع آما رغبة ينتفع بها » 
وأمارهنة منه تندفع عنه بشفاعته ه وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب 
سبحانه » فانه ما لم يخلق شفاعة الشافع » ويآذن له فيها » ویحبها منه » 
ويرضى عنالشافع » لم يمكن أن توجد ٠‏ والشافع لا يشفع عنده لحاجة 
الرب اليه » ولا لرهبته منه » ولا لرغبته فيها لديه » وأنما يشفع عنده 


۰ )) ¢ سوة الزمر ”#؟‎ ) ۲ ١( 
۰ ۱۸ سورة يونس‎ )9 
. » فى نسخة : « منزلة من يشفع بأمر غيره‎ (0 


س ۷ ی 


مجرد امتثال ا وطاعه له ٠‏ فهو مأمور بالشفاعة » مطیم بامتشال 
الأمر ٠‏ فان حسدا من من الأنبياء والملائكة » وجمیع المخلوقات لا بتحرك 
بشفاعة ولا غيرها الا بمشيئة الله تعالی » وخلقه ۰ فألرب سبحانه وتعالی 
هو الذی يحرك الشفیع حتی يشفع » والشفیم عند الخلوق مو الذی 
يحرك المشفوع اليه حتی یقبل » والشافع عند الخلوق مستفن عنه فى 
أكثز. أموره ٠‏ وهو فى الحقيقة شريكه ٠‏ ولو كان مملوکه وعبده ۰ 
فالشفوع. عنده محتاج اليه فيما يناله منه من النقع بالنصر ء والمعاونة ٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ كما آر عت اميا ومسو يور و 
فكل منهما محتاج الى الآخر ٠‏ 

ومن وه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته » تبين له حقيقة 
التوحيد والشرك » والفرق بين ما ثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما 
نفاه وأبطله » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ 


سس :۳۳ س 


. النهی عن زيارة القابر ثم الامر بزیارتها 


ولقد نهی رسول لت الناس عن زيارة القابر ثم آمرهم بزیارتها 
ویرجم ذلك لعدم م ماداب الزيارة تور كانوا یتولون هچ را 
( أى کلاما محظورا شرعا ) ٠؟‏ . ۳ : ۱ 

وذلك لان عقيدة التوحید لم تکن قد تمکنت من ا بعد فلما 
علمهم رسول اله مایقولونه عند زيارتهم للمقابر < وعلم آنهم عتلوا 
ماقیل لهم ب آمرهم بزیارتها مرة آخری والدلیل : 

-١‏ روى الامام آحمد فى السنن : عن طريق على بن آبی طالب 
رضی الله عنه أن رسول الله ج قال : ( اننى كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور » فژوروا القبور ۰ فانما تزهد فی الذنیا وتذکر الآخرة ) + 

۲" س روی الامام أحمد فى السئن أيضا عن أبى سعید رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله َلثم ( كنت نهیتکم عن زيارة القبور ٠‏ فزورها 
فان فيها عبرة ) ٠‏ 

س ‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ان رسول الله جر قال : 
( كنت نهيتكم عن زبارة القبور فزوروا القبور فانها تزهد فى الدنيا 
وتذکر الکخرة) رواه الو ماجه‌فی الستن » 

٤‏ - وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : ( زار النبی عبر آمه 
فبکی وآبکی من حوله فقال استأذنت ربی أن أستغفر لها ٠‏ فلم يأذن لى 
واستآذنته فى أن آزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فانها تذکر 
الموت )۰ 

ه - روی فى سنن الترمذی عن بریده رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله مَل ( كنت نهیتکم عن زيارة القبور فقد أذن لحمد ل 
فى زيارة قبر أمه ٠‏ فزوروها فانها تذکر الاخرة ) ٠‏ 

فيةة بخن الققاديك ,و الت رويك من طرق اة قدل على أن 

بارة القابر مشروعة لن یلتزم بآداب الزيارة وهی الدعاء للأموات 
والاتعاظا من تذکر الوت وغير مشروعة ان لم يلتزم بهذه الآداب وأنه 


س و ب 
لیتبادر الى آذهاننا الآن سوال الى القبوريين وهو : اذا كنتم حقا تزورون 
هذه الأضرحة حبا فى أصحابها وترحما عليهم لسيرتهم الحسنة فهل 


ماتحدثونه حولهم من شطح ونطح وصراخ وعويك ٠‏ اثيبات لحبکم 


اياهم 1 


وشاهد ما تحدثونه حوله أكان مقره ؟ 


6 9# كد 


E EE 
النهی عن اتضاذ المقابر آعیادا‎ 


وقد نهى رسول ۱ الله َر عن اتخاذ القابر أعيادا ا من یل 
ذلك أى لا تخصص ٠‏ 1-0 للزيارة والجیء الیها فى أوقات معينة 
والاحتفال بآصحابها وهو ماعرف بين الناس ( بالوالد ) وكان آول قبر 
نمی الرسول ب عن اتخاذه عسدا هو قبره لا » والدليل مارواه 
أبنو داود فى سننه حیث قال حدئنا آحمد بن صالح قال : قسبرآت على 
عبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذئب عن سعيد القبری عن آبی هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملي ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ٠‏ 
ولا تجعلوا قبرى عيدا ٠‏ وصلوا على فان صصبلاتكم على تبلغنى حيث 
کنتسم ) ٠‏ 

ف هذا الحديث يبدأ الرسول ج بقوله « لا یلو 
قبورا » وهذا 0 يحمل آمرین فالامر الأول هو : ارس رز ۳ 
پحذر الناس من ان يجعلوا:بيوتهم قبورا وكأنه صلوا فى بیوتکم 
ولا تجعلوها کالقذ-ور التی لایصلی عندها وف ذلك دليل آخر على أنه 
لا تجوز الصلاة فى القنور ءأما الامر الثانی وهو آن الرسول لر یقصد 
بالصلاة هنا الصلاة النافله اذ لا يصح بای حال من الأحوال ترك صلاة 
الجماعة الا لعذر مقبول شرعا ولنعلم من هذا الحدیث آیضا أنه من‌السنة 
صلاة النافلة فى البیت والکتوبة فى السجد ۰ 

آما قوله ولا تجعلوا قبری عيدا ففيه تحذیر شدید للناس من أن 
بتخذوا قبره خصیصاً للزيارة ویتحزو! ‏ الذعاء عننده أو یجعلوا ره 
یوما معلوما یأتونه فيه ۰ 

آما قوله وصلوا على فان ع ا 
على وأنتم فى آماکنکم فان صلاتکم على تبلغنی سواء کنتم عند قبرى 
أو بعيدا عنه ۰ e‏ لاتخاذه عبد ٠‏ وأجد هنا سوالا أيضا 
يطرح نفسه وهو : آذا كان اتخاذ القبرة عيد والاحتفال بصاحبها من 

شرعتنا الغراء ۰ أما کان “قير الرسول َل أولى بالاحتفال من اه أصحاب 

تلك الأضرحة ؟ + 2 


(م ه- الوثنية ) 


بم ۹ م 


وقال أبى یعلی الموصلى فى مسنده حدثنا. أبو.بكر بن أبى شيبه 
حدثنا زيد بن حباب حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذى الجناحين ٠‏ 
حدثنا على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين (أنه رأى رجلا يجىء الى 
فرجه عند قبر النبى يلثم ٠‏ فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال : آلا أحدثكم 
حديثا سمعته من أبى عن جدى عن رسول الله ار قال : لا تتخبذوا 
آقبری عيدأ ولا بيتوكم قبورا فان تسليمكم يبلغنى حيث ما كنتم ) رواه 
ابن عبد الله بن عبد الواحد المقدسى فى مختاراته ٠‏ 

وقال سعید أيضا حدثنا عبد العزیز بن محمد آخبرنا سهیل بن أبى 
سهل قال : رآنی الحسن بن الحسین بن علی بن آبی طالب عند القبر 
فنادانی وهو فى بيت فاطمة یتعشی فقال: هلم الى العشاء فقلت لا آریده 
فقال : مالی رآيتك عند القبر فقلت سلمت على رسول الله مق فقال : 
اذا دخلت المسجد فسلم ثم قال : ان رسول الله على ۳ تعالی عليه 
واله وسلم قال ( لاتتخذوا بيتى عيدا ولا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود 
و النصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا على فان صلاتكم 
تبلغنى حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس الا سواء ) أى أن الذى يصلى 
على وهو أمام قبری کالذی یصلی على وهو بالأندلس الكل 1 

قال شيخ الاسلام الامام بن تيمية رحمه الله ونور الله قمره 
تعليقا على هذا الحديث « فأنظر الى هذه السنة وكيف مخرجها من أهل 
البيت » الذين لهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرب 
النسب وقرب الدار لأنهم الى ذلك أحوج من غيرهم فکانوا له أضبط ٠‏ 

وقال الامام بن القيم أيضا معلقا على حديث الامام على بن 
الحسين : وهذا أفضل التابعين من آهل بيته على نن الحسين رضى الله 
عنهما ٠‏ نهى ذلك الرجل أن بتسری الدعاء عند قبزه لړ واستدل 
بالحديث ٠‏ وهو الذى رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده على رضى 
الله عنه وهو اعلم بمعناه من هؤلاء الضلال ٠‏ 5 

وكذلك بن عمه الحسين شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر 
اذا لم يكن يريد المسجد E al‏ اتخاذه عيدا ه 30 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فى هذا الباب مائصه: 


بس ۷ ب 


( ولهذا كره مالك رضى الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل الدينة كلما 
دخل أحدهم المسجد أن یجبیء فيسلم على قبر النبى للد وصاحبيه .۰ 
قال : وانما یکون ذلك لأحدهم اذا قدم من سفر أو أراد السفر ونحو 
ذلك ۰ ثم قال : .ما علمت آحدا رخص فيه )١(‏ (أى فى زمارة القیبر ) 
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيد ویدل أيضا .على أن قصد القبر للام 
اذا دخل السجد لیصلی منهی عنه لأن ذلك لم بشرع وكره مالك لاهل 
الدينة كلما دخل الانسان السجد أن يأتى قبر النبی 9 » لأن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك قال : « ولن یصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح 
أولها »وکان الصحابة والتابعون رضى الله عنهم يأتون الى مسجد النبى 
7 فيصلون فاذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا » ولم يكونوا يأتون 
القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أكمل. وأفضل» 
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام هناك أو الصلاة والدعناء فلم 
يشرعه لهم » بل نهاهم عنه فى قوله « لاتتخذوا قبرى عیدا وصلوا على 
فان صلاتكم تبلعنى ا ۱ ۱ 

فبين أن الصلاة تصل اليه من بعد وذلك السلام ولعن من اتخذ 
تيور الأنبياء مساجد وکانت الحجرة فى زمانهم بدخل الیها من البساب 
اذ كانت عاكشة رضی الله عنها فیها » وبعد ذلك الى أن بنی الحائط الاخر » 
وهم مع ذلكالتمكن من الوصول الى قبره لایدخلون عليه لا للسبلام 
ولا للصلاةولا للدعاء لأنفسهم ولا مغيرهم ».ولا لسوال آو علم » ولا كان 
الشیطان يطمع فیهم حتی يسمعهم کلاما أو سسلاما فیظنون أنه كلمهم 
واقتادهم » وبين لهم الأحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت 
يسمع من خارج القبر كما طمع الشيطان فى غيرهم عند قبره » حتی 
ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم ويفتيهم ويحدثهم فى الظاهر وانه یخرج 
من القبر ويرونه خارجا من القبر » ویظنبون أن نفس أبدان ا موتى 


() هذا القول کتول الامام مالك ان كره (كلما ) دخل الانسان السجد أن يأتى قبر ٠‏ 
آلنبی ب والراد اتباع السلف فيما کانوا" عليه - ولي مراد الامام مالك وشيخ الاسلام ل 
تحريم الزيارة نهائیا -- فهذا آبعد مایشهم من مقولة کل منهما ۰ ومما يؤكد ذاك أنهما رضی الله 
عنهبا قالا من قبل بجواز الزيارة بعد ان یتحری الزاثر ‏ شبهة شد الرخال - واعتباد الزيارة 
فى أوقات معينة أ او خدوث البدع والمنكرات عند القبر ٠.٠‏ 0 و 


ند 


ی الاسراء ماج 0۳ 
وأيضا قال لام رز وید بالغ امین تسد 
الزريعة فى قبر النبى ملل ٠‏ ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبله اذا 
كان مستقبل الصلیین فتصور الصلاة الیه بصورة العبادة فبنوا خدارين 
من رکتی التبر الشمالية وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 
الشمال حتی لا بتمکن أحد من استقبال قبره ۰ 
أما ما اشتهر على ألسنة القبوريين من آحادیث نس وها زورا 
ومهتانا الى رسول ل مي فى مسألة الحث على زيارة قیسره وان ف 
الزيارة منفعة للز اگر 
مها على بيك اا 
١‏ ب من حج ولم يزرنى فقد جفانى () ٠‏ 
۲ س من زارنی بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى (') 
۳ب من حج وزار قبرى بعد وفاتى کان کمن زارنی فى حياتى()٠‏ 
>٤‏ - من زارنی وزار أبى ابراهيم فى عام واحد ضمتت له 
الجنة 9 ۰ 
ه ل من زار قبری وجبت له شفاعتی (") ٠‏ 
۰ س من زارنی میتا فكأنما زارنی حيا » ومن زارنی حیسا 
۷ - مابين قبری ومتبری روضه من ریاض الجنة () ۰ 
فقد حقق علماء السلف الصالح فى هذه الگحادیث وقالوا انها من 
ا بن عدی و الدارتطنی فى العلل وبن حبان فى الضعفاء و الخطیب فى رواية مالك 
ش 0) رواه الدارقطنى بلفظ « من زارنى بعد موتى فکانما زارنی فى حياتى » وف سندہ 
محهیسول ۰ 
(؟) قال بن الجوزی أنه موضوع . 
(6) لم أقف على تخريج هذا الحديث وينظو فيما قاله الحائظ بن حجو والحافظ بن داملی 
من. أنه لا يضح فى هذا الباب شىء . 
(8) رواه بن خزيمة وابن أبى الدنيا وفيه عبد الله بن عمر العمرى. ۰ قال ابو حاتم مجهول 
وفيه موسی بن هلال البصرى قال العقولى لايصح حديثه . 


. هال بن تيميه لا اصل له وقال الامام الشوکانی موضوع‎ )٩( 
. والصحیح هو « ما بين بیتی ومنبری روضه من ریاض الجنة » رواه البخاری‎ )۷( 


ع د 


الموضوعات ولا يصح منها شىء حيث قال الحافظ من حجر فى التلخيص 
بعدما ذكر أكثر هذه الروایاث ٠‏ 
طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة وقال الحافظ بن العقيلى : لا يصح 
لخم يخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونور الله قبره ۰ 
أن هذه الأحاديث كلها موضو عه ولو کان شىء منها ثايتا لكا ن الصحاية 
رخی الله عنهم أسيق الناس للعمل به وبيان ذلك للامه و الدعوة اليه لأنهم 
خير الناس بعد الأنمياء وأعلم بحدود الله ویما سر عه لعباده «وأتفعهم لله 
ولخلقه ٠‏ فلما لم ينقل عنهم شىء من ذلك اس ايت 
مشروع أده ۰ 
وخلاصه ماسیق ذكره أنه لابنيعى لأحد آن دتعمد شیر. الرسول ا 
أجرد الصلاة والسلام عليه فقط ٠‏ او الدعاء عند قيره ( ممتقدا أن مجيئه: 
الى القبر أفضل ) لأن ذلك لم يشرعه لهم الرسول سر ولم يعلم أن أحدا 
من الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك والذين هم آحب وأقرب الناس 
الى رسول الله ر ولم يصرح أحد من الأئمة الأربعة بذلك (ا) ٠‏ 
و 0-0 مالك رحمة الله عندما سل عن رجل نذر آن نات 
قبر النبى ترم قال : كان بريد المسجد فلیأته وليصلى فيه وان كان 
(۱) قال الامام مالك فى البسوط لا أرى أن يتف عند قبر النبى بل ولكن يسام ویمضی 
وتال الامام أحيد فى ذلك انه يستتبل التبلة ويجعل الحجرة عن يسارة لثلا يستديره ۰ أما 
بالنسبة للدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم . فقد اتفق الائية على أنه لايجوز أن يستقبل 
القبر عند الدعاء ۰ واختلفوا أن يستقبلوه عند السلام ام لا ؟ 
والظاهرة أنه يجوز استقبال القبر عند السلام ولا شىء فى ذلك . لان على القائل يعدم 
الجواز ان يأتى بالدليل على ذلك فان لم يكن معه دليل حملت المسألة على الجواز ( لان 
الاصل فى الشىء الاباحة الا بنص ) بشرط عدم مس المقبر بالأيدى أو تقبيله وما الى ذلك من 
عادات المجهال باداب الزيارة . وقد يكون ذلك مراد من قالوا يعدم الجواز من باب سد 
الذريعة اذ ريما روا فى زمانهمان استقبال التبر عند السلام مصحوبا پالنکوات او راوا ان 
هذا قد يؤدى الى حدوث البدع والمنكرات اثناء الزيارة كما هو الحال اليوم لكثير من الذين 
يزورون قبره يم وخاصة فى موسم الحج ٠‏ فلو رایت تهافتهم وتزاحمهم حول القبر للمسه أو 
تقبيله لظننت انهم یتحصلون 'علئ تأشیرات لدخول الجنة ووالله ما أمروا بذلك واعتقد أن 
الائمة لو رأوا ما يفعل الآن عند قبر الرسول يله من قبل الزوار وخاصة فى موسم الحمبج 


لاتفقو ا جمیعا علی ان الزيارة بهذا الشكل المخيف 2 الآ لمن رحم ربك ویلتزم بأداب الزيارة 
كما هو مشروع ٠‏ 1 2 


سس ۱۷ نت 


ولذلك. قال الامام مالك ان آراد المس جد فلیاته عمسلا 
قال فيه : « من نذر أن يطع الله فليطيعه » ومن نذر أن بعصيه فلا بعصيه 
والنذر لاتبان قبر النبی 9 نذر معصية اذ آنه مخالف للحدیث الصحیح 
والقائل - بعدم شد الرحال لغير 00 الثلاثة كما تقدم .۰ . 


٠‏ ولذلك قال الامام مالك ان كان آراد السجد فلیاته عملا 
آیضا بجواز شد الرحال الی مسجد ار يل كما فى العدیث 
والله اعلم ۰ 


وروی عن الامام مالك آیضا أنه کره أن یقول الرجل(زرت قبر النبی 
کے ) كانه يقول ان قبر الرسول َيل لا يتخذ زا الا لا کان 


زر فى مسجده ِل سدا رم - اللاهم ان كان ابن عمر رضى الله 
عنهما هو وحده الذی ن اذا قدم من سفر ا النبی جر ويقول 
ل ل 
هه ۰ 


فعل ذلك اله ان سر ۰ 


۱ ل 
هی ضمن الزيارة الشرعية وذلك لأنه كان من المدينة ٠‏ والزاثر للقبر ان 
كان من المدينة لم يكن بذلك قد شد الرحال لأنه من نفس البلد التی بها 
الف > ۱ 
۲ - أنه لم يدعو عند قبر الرسول مق بعد أن 0 
ذلك قد نهىعنه ٠‏ 
#ب أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان له ليم نهل 
مثل ما فعل ابن عمر ‏ سدا للزريعة آمام المسلمين مولعلمهم بآن الذ 
يصلى ويسلم على رسول الله َر عند قبره ليس له أفضلية عن الذى 
یصلی ويسلم عليه وهو بعيد عن القبر ‏ لما فى الحديث ( وصلوا على. 


ات 


فكانوا ۳7 م 5 0-7 37 ذلك 0 


أوقات معينة 3 


57 القولة أ أنه اذا كان هذا الحال فى زيارة قبر الرسول مل 
آشرف وآطهر الخلق والصلاة والسلام عليه والدعاء عند قبره ٠‏ ۳4 
نقول لهؤلاء. الذين لغوا عقولهم واتخذوا من الگضرحة قبلة ومن الطو اف 
حولها سنة ومن العکوف حولها شرعه ؟ ۰ 


سیر .. ]۱۷۲ ا 


النذر للأضرحة 


ویالیت. الأمر وقف بهؤلاء عند هذا الحد فحسب ۰ الا أن هؤلاء 
جعلوا من آموالهم حقا معلوما ( للميت ) وليس للسائل والمحروم ٠‏ 
فتراهم يقطعون مثات الأميال خصیصما لوضع ( العلوم ) فى صندوق 
النذور ۰ راجین أن يتقبل منهم ( اميت القبور ) فیحدث لهم الفرح 
والسرور + ولولا اعتقادهم فى أن هذا النذر الذى وضموه فى صندوق 
النذور سينفعهم فى الدنيا والاخرة ما وضعوه ٠‏ لأن مامن رجل يبذل من 
ماله شىء الا وهومعتقد أن مابذله سيعود عليه بالنفع ٠‏ والا لماذا بيذل 
ماله ؟ والحقيقة أن مثل هذا النذر تضییع للمال وليس للناذر بهذه 
الطريقة أى أجر على مانذر اذ لو كان يريد التصدق حقا لكان أولى به 
أن بتحری ذوی القربى واليتامى والمساكين وكل من له حق فى الصدقة ٠‏ 
حتی یفوز بالاجر ویسعد برضاء الله سبحانه وتعالی وان كان التابض 
للنذر آیضا حرام عليه ماقبضه ۰ لانه أخذ مال الناذر بغير حق ولیس فى 
مقابله شىء ٠‏ أى أخذه بالباطل ۰ 


وفى هذا دليل آخر على أن الناذر يضيع ماله بغير حق ٠‏ اذ أنه 
يضع ماله فى آیدی من لا يستحقه ٠‏ وحتى نقف على الحقيقة فى هذا 
الأمر ٠‏ فالى ماأثر عن رسول الله بي فيما يتعلق بالنذور . 

١‏ س عن أبن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : أولم ينهوا عن 
النذر ؟ أن النبى إل قال : ( ان النذر لا يقدم شىء ولا يؤخر ٠‏ وانما 
پستخرج من البخيل ( رواه البخارى ٠‏ 


۷ وروی ایضا عن عائشة رضی الله عنهما أن النبی سر تال : 
( من نذر أن يطع الله فلیطعه ومن نب‌ذر أن يعصيه ۰ فلا يعصيه ) 


فهذان حديثان صحيحان عن الامام البخارى ( رضى الله عنه ) ٠‏ 


يدل الأول على أن النذر لا يقدم ولا يؤخر وانما يستخرج من البخيل ٠‏ 
ویدل الثانى على أن النذر لاطاعة الله ٠‏ ولیس لعصیته ٠‏ فاذا كان النذر 


سس Vp‏ مت 


فى حالاته الطبيعية لا يقدم ولا يؤخر شیگا فکیف بهذا النذر الشبوه 
والذی یقصد به غير وجه الله وهو ما عليه القبوريين الآن ٠‏ 
۳ وعن طارق بن شهاب رضى الله عنهما أن رسول الله سه 
قال : ۱ 

(دخل آلجنة رجل فی فباب + ودخل النار رجل فی كباب قالوا : 
كيف ذلك یارسول الله قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزه 
شىء أقربه ۰ فقالوا له : قرب ولو خبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل 
النار ‏ وقالوا للآخر قرب قال ماكنت لگترب لأحد شیثا من دون الله ٠‏ 
فضریوا عنقه فدخل الجنة ) رواه الامام أحمد ٠‏ 

غانظر ياأخى السلم الى هذا الحدیث القیم وانظر الى آی مدی 
يكون النذر لغير الله محرما بل ویوجب دخول النار ٠‏ وانظر الى أى 
مدى كان الآخر متمسك على أن لايقرب شىء وذلك لخطورة ما وقع فيه 
ما بدعونه اليه ٠‏ ۱ 
لو لم يكن مسلم ماكان هناك داعى لأن يقول رسول الله لت ( فدخل 
النبار ) ۰ 

ولیعلم أيضا أنه لا فرق بين من يقرب نذرا لصنم ومن يقرب نذرا 
لضریح من الأضرحة ٠‏ 

لن عمل القلوب واحد وهو : النذر لغير الله » ومادام عمل القلوب 
واحد فالمصير واحد آیضا ۰ 

( هذا ف حالة اصرار السلم على هذه العصبة الا أن يتوب منها)۰ 
پم ان ای الله ايا ؟ 


تنل ۷6 شوم 

قال : الشیخ قاسم الحنفی فى شرح درر البحار 

النذر الذی ينذره آکثر العوام على ماهو مشاهد كأن یکون للانسان 
غائن أو مریض أو له حاجة » فيأتى الى بعض الصلحاء ویجعل على رأسه 
ستره ویقول یاسیدی فلان » ان رد الله غائبی أو عوفى مریضی أو 
قضيت حاجتی لك من الذهب کذا أو الطعام كذا أو من الاء کذا أو من 
القمح والزیت کذا فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منما : أنه نذر 
لخلوق والنذر للمخلوق لایجوز لأنه عباده والعبادة لاتکون لخ لوق 
ومنها أنه ظن أن الیت يتصرف ف الأمور دون الله واعتقاد ذلك کفر الى 
أن قال : اذ علمت هذا ٠‏ فما يآخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل الى ضرائح الأولياء تقربا اليها » فحرام باجماع المسامين ٠‏ 


O 


۱ النبح للأضرحة ٠‏ 


وهکذا الحال أيضا ان يآتون بالنحاثر أمام اه 
التبوری من هؤلاء بجر وراءه ماقصدة للنحر ٠‏ بل تراه يصرح بلا خجل 
ان هاقضده التحر ائما هو ب لسیده فلان-وهذا مما لاحك فيه فرك 
بن ومخالفة لا جاء به کتاب الله من آیات بینات ٠‏ والدلیل #سول الله 
تعالى : ( وجطوا لله مما ذرأ هن الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشرکائنا ) ٠‏ 

ویقول تعالی آیضا 1 u‏ لا یعلمون نصيبا مما ۳ 
فتالله لتسئلن عما کنتم نفترون ) ٠‏ 


ويقول تعالى : ( فصلی لربك وانحر ) ٠‏ 


ويقول تعالى : ( قل أن صلاتى ونسکی ومحياى ومماتى لله 
العامين + لاشريك 00 


يفر من الحقيقة التی ی اه از قمد. أهل الله حقا بما 
نحر ٠‏ لما قصد القبر وذبح عنده وذلك. يعد أن تحمسل أغباء اللسغفر 
و 2 مسقته . هذا :يخلاف وجود أهل الله فى کل مکان ولیس عند ضريح 
ألمت فحسب ۰ 


واد من بعول اه یی ورب عتیدة فاسد2 ره انها لا تخفی 
على من شم رائحة العلم ۰ ولولا اعتقاده بان مانحره آمام الضریسح 
م م 00 ۱ 
لينحروا. BE‏ 


ال 


ES‏ عن جده آن امزاة قالت پازشول 
الله انى نذرت أن أنحر بمکان كذا وكذا مكان پذبح فيه أهل الجاهليةقال 


ست. .۱ ۷ مسد 


لصنم ؟ قالت لاءقال لوئن ؟ قالت : لا قال أوفى بنذرك رواه بو داووده 

۲ - عن ثابت بن الضحاك رضی الله عنه قال : نذر رجل أن ینحر 
ابل ببوانه فستل الرسسول ب فقال : هل كان فیها وثن من آوشان 
الجاهلية یعید ؟ قالوا : لا قال : فهل كان فیها عيدا من أعيادهم ؟ فقال : 
لافقال الرسول ر : أو فى بنذرك فانه لاوفاء للنذر فى معصية الله ولا 
فيما يملك ابن آدم ) رو اه آبو داوود ٠‏ 


فانظر رحمك الله الى الرسول ما وهو يبعد کل شبهات الشرك 
والتردی فى عادات الجاهلية ٠‏ فبرغم آن الرجل ماکان سسيؤيح 4 
الا الله ء لم يرخص له الرسول ر ف أن يذبح الا بعد أن تأكد من أن 
الکان الذی‌سپذیح فيه كان خالیا أيضا من أفعال المشركين ۰ 


وأعتقد أنه بعد هذا الهدی النیر ب علمنا حقيقة هؤلاء الذين 
يأتون بذبائحهم عند الأضرحة قائلين ان هذه الذبائح ‏ لأسيادنا ! 


۳ - روى 0 على رضى الل : حدثنا رسول الله لار 
0 ۵ ۱ 7 


وهذا الحدیث يبين أيضا أن من ذبح لغير الله فهو ملعون من الله 
ورسوله ل كالذى يقول هذا لسيدى فلان وهذا لسيدى فلاز أما 
قوله لعن الله من لعن والديه ‏ أى یسب الرجل والدى الآخر فيسب 
الاخر والديه ٠‏ فيكون الأول بذلك لعن والديه أما قوله ‏ لعن الله من 
آوى محدثا ‏ أى لعن الله من يستر رجل آحدث‌آمرا فيه حق لله أو فيه 
مسو واه اي و الذى 
يضيع الحدود بين الجار وجاره فيضم الرجل جزء من جاره الى 
آرضه بتغییر الحد الذی یفصل بینهما ٠‏ 


سم ۱۷ ت 


النهی عن الذبح عند القبور عامة و الدلیل مارواه بو داوود ف 
السنن عن الرسول مر أنه قال « غفر فى الاسلام » ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى کتاب - اقد ضاء الصرط الستقیم 
فى مخالفة آصحاب الجحیم - وأما الذبح هناك فمنهی عنه مطلقا ذکره 
آصحابنا - يقصد الحنابلة - وغیرهم لهذا الحدیث وقال أحمد فى هذا 
الحدیث 2 لاعقر فى الاسلام كانوا 5 مات لهم الیت نحروا جذورا على 
قبره فنهى النبی بر عن ذلك وکره آبو عبد الله أكل لحمه ٠‏ 


قال أصحاینا : وفى معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا فى 
التصدق عند القبر بخبز أو نحوه ء 


سم ۷۸ اس 
آصنام فارغة - وأحه حجار تعید ۱ 


وبعد کشف القناع عن معتقدات القبوریین الفاسدة من ناحية 
آتخاذ هم القبور مساجد أو اتخاذ الساجد قبور ‏ واحتفالهم بآموات 
هذه القبور ‏ واعتقادهم الناسد بان آموات هذه القبور يملكون كشف 
البلیات والعاهات » والنذر والذیح لهم وبعد أن بینا بتوفیق الله هدی 
الرسول يِه وما آثر من آفعال الصحابة رضی الله عنهم أجمعين وآقوالهم 
فى السائل التی تعرضنا لها ابقا وكذلك ما آثر من اتوال علماء الأمة 
كان لابد.قبل آن نختم هذه الرسالة أن نذکر آیضا تحقيقا حول مایدعیه 
البعض من أن رأس الحسین قد دفنت بالقاهرة ون هذا القام السمی 
باسمه هو مکان دفن الرآس ‏ وکذاك أيضا بالنسبة لا يقال بان 
السيدة زینب بنت الامام على رضی الله عنهما قد دفنت بمصر وان هذا 
المقام لها بالقاهرة هو مکان دفنها ‏ وکذلك أيضا کشف الحقيقة بالنبة 
لبعض الأضرحة الأخرى حيث یدعی البعض من العامة أن بها أولياء 
برجم نسبهم الى الرسول لار مثل ‏ خمیس - ساكن شبین الكوم » 
شبل ‏ ساکن الشهداء وغیرهم من آصحاب القامات الفارغة ٠‏ ولنبدا 
آولا بالأكذوبة الکبری وهی الأكذوبة القائلة بان رأس الحسین رضی الله 
عنه بالقاهرة ٠‏ 

حيث يقال ان الرلس انتقلت من دمشق الى عسقلان س فلما 
استولی الأفرنج على عسقلان فى الحروب الصليبية ‏ انتقلت الرلس 
الشريفة بعد ذلك الى القاهرة بواسطة ابن روزيك والذی دفع ثلاثين آلف 
درهم هقايل نقلها الى القاهرة » حیث دفنت بهذا الشهد السمی بمشهد 
الامام الحسين ! وردا على هذا الزعم الباطل فانی آذکر هنا ماتاله 
الامام القرطبی فى هذه المسألة ٠‏ 

قال الامام رحمه الله فى التذكرة : 


الحسین دعث یه الى المديئة فآقدم الده عد ه من موالی ابن هاشم وضم 


۷4 


الیهم عدة من موالی آبی سفيان ثم بعث بنقل الحسین ومن بقی معه من 
آهله معهم وجهزهم بكل شىء + ولم يدع لهم حاجة بالدينة الا آمر لهم 
اا باثي ال ف و الى عير وني ت اا وهو 
اذ ذاك عامله على المدينة فقال عمرو ‏ ودذت أنه لم يبعث به الى ٠‏ 
ثم أمر عمرو بن سعيد بن العاص - برأس الحسين عليه السلام فكفن 
ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليهما الصلاة والسلام ( هذا أصح 
ماقيل فی ذلك ) ولذلك قال الزبير من بکار : ان الرآسن حمل الی المديتة 
والذبير أعلم أهلالذسب وأفضل العلماء لهذا السب بحدثنى بذلك مذهور 
ابن خسن المخزومى النسابة ٠‏ والامامية تقول : ان الزآس أعيد الى 
الحبشة بکربلاء بعد أربعون يوما من القتل وهو يوم معروف عندهم . 
بسمون الزيارة فيه زيارة الأربعين ‏ ( وما ذكر أنه فى عسقلان فى 
. مشهد-هناك ب أو بالقاهرة فشیء باطل لا يصح ولا يثيت بثبت ) أب ه ۰ 
وكذلك آیضا فقد وجهه سوال الى الامام ابن تيميه رحمه الله عمسا 
اذا كانت ارس قد دفنت بهذا امشهد القاهری آم لا ۲ فکان مما قاله 
الاهام : 

وما زال الناس فى مصنفاتهم :ومفاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد 
القاهرى من المكذوبات المختلقات ٠‏ ويذكرون ذلك فى المصنفات حتى من 
سكن هذأ اليلد من العلماء بذلك فقد ذكره أبو الخطاب بن دحيه ف 
كتاب ‏ العلم الشهور -- فى هذا الشهد فضلا عما ذكره فى مقتبل 
الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة ومع هذا فقد ذكر أن المشهد كذب 
بالاجماع ٠‏ ودين أنه نقل من عسقلان فى آخر الدولة العبيديةءوانه وضع 
لأغراض فاسدة + وانه بعد ذلك بقلیل 00 الدولة وما فبها بنقيض 
SE‏ ب اه ار نا من 12 
القاهرة وما حولها ٠‏ 
لقد حدثنى طائفة من الثقات عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن على 
التشیری المعروف بابن دفير العبد » وطائفة عن الشيخ أبى محمد عبد 
المؤمن بن خلف الدمیاطی ٠‏ وطائفة عن الشيخ أبى محمد بن التسطلانی» 
وطائفة عن الشيخ بى عبد الله القرطبى » صاحب التفسير وشرح أسماء 


ج هكم ب 


الله الحسنى » وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الدرينى ٠‏ كل من هؤلاء 
حدثنى عن من لا اتهمة » وحدثنى عن بعضهم عدد كثير ٠‏ كل يحدثنى 
عن من حدثه من هؤلاء ٠‏ انه كان بنکر أمر هذا المشهد ویقول : انه 
كذب » ولیس فيه الحسين ولا رأسه ٠‏ والذين حدئونی عن ابسن 
القسطلانى ذكروا عنه أنه قال : ان فيه نصرانيا ! بل ان القرطیی 
والقسطلانى ذكرا بطلان هذا المشهد فى مصنفاتهما ٠‏ وبینا فيها أنه 
كذب كما ذكره ابن الخطاب بن دحيه ۰ وابن دحي ه هو الذى بنى له 
الكامل دار الحديث الكاملية وعنه آخذ أبو عمر وابن الصلاح ونحوه كثيرا 
مما آخذوه من ضغط الاسماء واللغات » وليس ا ي 
واحد بعينه ٠‏ بل هذا اجماع من هؤلاء ٠‏ 


ولو أنه لم كن د الا نن تك ق ها اعلم وأدين 
من هؤلاء ونحوهم فاذا كانوا متفقين كه متفقین على أن هذا کذب ومين علم أن الله 
قد برأ منه الحسين » وحدثنى من الثقات ٠‏ أن من هؤلاء من كان يوصى 
أصحابه بآن لا بظهروا ذلك عنه !» خوفا من شر العامة بهذه البلاد » لا 
فیهم من الظلم و الفساد واذ کانوا فى الاصل رعية للقر امطة الباطنیین». 

هذا جزء مما قاله الامام ات ی 
الله قبره نكتفى بذكره لا فيه الكفاية لبيان , الحقيقة ٠‏ 

ما بننسية لا یقال من آن السيدة زینب بنت الاغام عی رخی ال 
عنهما جاعت الى مصر وان هذا القام السمی باسمها انما هو مکان دفنها 
فهو قول قد بنی على الوهم والخیال ۰ فهاهو الامام الطبری شيخ 
الفسرین والمؤرخين ف نفس الوقت لم يذكر رخيل السيدة زینب الى 
مصر فى تاريخه المشهور كذلك أيضا بالنسبة لغيره من العلماء والمؤرخين 
فان ن ابن حجر رغم أنه تعرض لسيرة السيدة زينب فى کتابه نجد أنه لم 
بذکر آنها رحلت 4 ون ۰ 
التوفيقية ٠)‏ 

« لم آری فى کتب التاریخ أن ی نا 
عنهما جاعت الى مصر فى الحياة أو معد الممات » ۰ 


س ۸۱ س 


آما المحقق والرخ أحمد زکی باشا فيقول : 

« الذى بشهد به العارفون بالحق الصریح هو أن السيدة زینب بنت 
الامام على و آخت الامام الحسین لم تشرف آرض مصر بوطیء قدمها 
الباركة » مطلقا ۰ مطلقا »۰ مطلقا - و الحق الذی لیس بعده الا الضلال 
آنها قضت بقية حياتها بالحجاز » الى أن انتقلت الى جوار ربها بالدینه 
النورة ب فکان دفنها بالبقيع ‏ هدا هو الصواب وماعسداه فافك 


وبهتان ( | ۰ وه ) ۰ 


ويبين أحمد زکی أيضا كيف يعتقد بعض السذج أ ق للد ةز 
رضى ألله عنها هی صاحبة هذا المقام المسمى باسمها فيقول : 3 


« ان هذا الضريح لم يكن له وجود ولا ذكر فى عصور التاریسخ 
الاسلامى الى ماقبل محمد على بسنوات معدودة حين وفد الى القاهرة 
آحد الأغوات یدعی عثمان كتخذا » فاغتنی بمصر وأحرز ثروة طائلة وكان 
طيب السيرة فوسوس له يعض المشايخ أن بينى له جامعا على ضريح ف 
تلك البقعة ولا أدرى كيف وضعوه لامرأة تسمى زينب ٠٠‏ ثم تسللت 
الأكاذيب فجعلوها زينب بنت الامام على رضی الله عنهما ٠‏ شم يقول 
من أكذب الكذب وفمنتهى الافكوالبهتان أن يقول انسانيحترم الحق ‏ 
ويحترم عقل نفسه ٠‏ ان السيدة زينب بنت الامام على قد اختارت 
الاقامة بدیار مصر أو أن يزعم بأنها هی المدفونة مالقاهرة | ۰ هء وبعد 
هذا البیان الفاصل من قبل علماء الاسلام الشهود لهم بسلامة العقيدة 
وحسن السيرة والجدية فى النقل عن مشائخهم أسال الله أن يفتح بینتا 
ودين قومنا بالحق ! ۱ 


( م ۱۲ - احکام الزواج والفرقة ) 


صور حية من حياة القبوريين 
کت 


شبل أبن من ؟ 


۳ اده لشهداء شريح مقام داخل سچد يسعى بمسجد يدهم 
شبل ویزعم البعض أن هذا الضریح به جسد ( شبل ) بن الفضل بسن 
العباس عم الرسول 9 ویزعمون أن المدينة سمنت بالشهداء نتيجة 
للمعركة التى نشبت بين محمد شيل قائد الجيشس ا 
الجیش الرومانی سنة ه" هھ ٠‏ 

وواضح جدا أن هذا كف يا عسو اعون هس اف 
الحقيقة التى ضاعت بين هؤلاء المهرجين ٠‏ حيث أن المحققين والمؤرخين 
الذين تعرضوا لسيرة ( الفضل بن العباس ) رضی الله عتهما 
تفتوا جمیما علی ان الفضل بن: الم اس رفی الله عا 
بنجب الا بنتاواحدة اسمها ( آم‌کلئوم ) وقد تزوجت الحسن بن على رضی 
الله عنهما ثم طلقها فتزوجت بعد ذلك آبو موسی‌التشعری س ومن‌ذاك 
يتضح أن أن الفضل بن العباس رضى EINE‏ 
وأن الفضل بن العباس قاتل مع النبى مر يوم حنين وثبت معه وشهد 
معه حجة الوداع وقد قتل فى آلشام بعد أن خرج اليها مقاتلا وبالضيط 
فى أجنادين ن ( مفلسطين ) وذلك سنة ١١‏ ه فى عهد أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ومن هذا التحقیق السابق يتضح أن سيدهم ( شببل ) 
ماهو الى خرافة جديدة مضافة الى ما سبق من الخرافات - اذ أنهم 
قالوا : أن سبل بن الفضل بن العباس عم الرسول عفر ولم بتضح ذلك 
من كتب التاريخ الثابته والتی لاينكر صحتها الا جاحد فهل سنجد 
منكم من یخبرنا عن حقيقة سيدكم ( شيل ) ویقول لنا ابن من هو ؟ 
آم ستبحثوا له عن أب آخر ؟ 

الطريف فى هذا الأمر أيضا أن الشيخ محمد خليل الضبع وهو من 
العروفین دن مدينة الشهداء ۰ اعترف لى بان الفضل بن العباس عسم 
الرسول لر لم ينجب الا بنتا واحدة اسمها آم كلثوم ۰ 


لكنه أدعى فى نفس الوقت أن هذا الضریح به کد آحد الأو لياء 
المنسبين !! وعلى الفور ذهبت الى الشسيخ م الأحمبدى غزالة 
الفتش العام لمساجد المنوفية وأمليت عليه 000 لى الشيخ محمد خليل 
الضبع ‏ فقال لى الشيخ الأحمدى غزالة والذى فاجأنى بآن له بحث 
جید نی هذا آلوضوع ! ۱ 

ان ماتقول به الشیخ محمد خلیل الضبع لا يصح منه شىء ثم 
0 00 قاتلا ۰ 
ن الفضل بن العباس لم : كفن إلا ا واحدة سين 
رد فى كتاب (أسد الغابة ‏ فى معرفة أسماء الصحابة ٠)‏ 
ن الذی فتح منطقة الشهداء ومنوف فى ا الاسلامى 
هو i‏ عمرو بن العاص ۰ 

۳ - قال ياقوت الحموى فى ( معجم البلدان ) ان الشهداء الذين 
هم بجوار سرسنا کانوا فى معركة بين جيش عبد الله بن الزبیر بقيادة 
عبد الرحمن بن جحدم ‏ ومروان من الحكم وهؤلاء الشهداء کانوا فى 
حرب بين المسلمين وبعضهم ٠‏ 

٤‏ ب وفد رجل صوف !! من القاهرة دسمى أحمد الحسبى 
المصرى على الشهداء سنة ١٠١4#‏ وانشا زاوية وقال للناس هنا فلان - 
وهو أول من أطلق هذه الأسماء مثل ‏ شبل » على الطويل » المركبى » 
الذُرمعين بجوارهم وكان صاحب طريقة صوفية !! ودعى تلاميذه الى 


آن پتفرغوا له وآن یتومواب یا هن 
(آ.م) ۰ 


وعلق افر اشر أن ماقاله الشيخمخمة خلیل لبم من آن هذا رن 
به آحد الأولياء النسبیین - فمعنی ذلك - أنه مقر ویعترف بأن _ 
شبل بن الفضل بن العباس عم الرسول لتر ماهو الا وهم وخیال - 
ومن ثم ة فان هذا الذى كان: بقصد بالزيارة والطواف والنذور والذبائح 
والاحتفال به كل عام - ليس له ل ل يي 


— 68م ب 


والسوّال هنا ؟ الى من تذهب الجيوش الآن ؟ ! 
آالی سيد هم شيل الخرافى ؟ 
ام الى الوجه الجدید والذی ظهر على الشاشة موّخرا ؟؟ 


اذا كان الوجه الجديد هو القصود بالزيارة والاحتفال به فهذا 
ان دل على شىء ۰ فانما يدل على أن هؤلاء ماهم الا عبادا لكل ماهو 
ضريح أذ كان مقصود الزيارة والاحتفال من قبل شبل بن الفضل ين 
العباس عم الرسول مله 1 


أما اذا كان 0 من الزيارة والاحتفال مه كل عام هو یدهم 
شيل ب فعلی الجيوش اأ ن تعلن هزيمتها فورا لهروب الأمير من 
ساحه المبدان )0 ۱ 


(۱) وممسا يؤسف له ويؤكد أن غير المامة من الثتفین يعتقدون أن شبل هو 
ابن الفضل بن العباس عم الرسول بل ماذكره الاستاذ ‏ محمد زاهر بدیم مفتش الثاو 
بجريدة الأخبار الصادرة بتاريخ ۱۹۸۲/۵/۵ حيث قال حين تعرض لهذا الاسم ( شسبل ) انه 
ابن الفضل بن العباس عم الرسول يله ۰ وكذلك أيضا فقد ذهب احد محررى الصفحة 
الدينية بجريدة الاهرام الى نفس ماذهب اليه الإستاذ محمد بدير وذلك حين أزاد التنبيه على 
دولة الدراويش فى مصر عن بدء الاحتفال بعيد ميلاد ( شبل ) 

ومن منطلق حسن الظن من ان ال ورطين فى هذا الفهم الخاطىء قد 
لا یعلمون أن القضل بن المعباس رضی الله عنهما لم ينجب الا بنتا واحسدة اسهها آم كلثوم 
ولیس له أبناء ب فاتى ادعوهم الى قراءة ؟ كتب ٠‏ التاريخ والتی سیاأتی ذکرها فى مسلسلا 
مصادر البحث بموخرة الکتاب . 


— هم عد 


E E 
خميس خرج ولم يعد‎ 


وف مديئة شبین الكوم مسجد يسمى بمسجد ( خميس ) 
وهذا المسجد يقع بالقرب من محطة قطار المدينة ٠‏ وكالعادة فالناس 
يعتقدون أن هذا المسجد قد دفن به وليا من أولياء الله يدعى ( خميس ) 
خاصة وأن هذا المسدد كان به ضريح يقال ان به جسد 
( ن عا ای ی تسم ره اوه راا تین 
جديد ٠‏ وكان هذا الضریح ضمن التجديد لأسباب فنية تليق والتخطيط 
الجديد للمسجد وعندما حان وقت هدم الضريح - كان الكل فى حالة 
تاهت دد فرع أن تم عاية لحار سیتم نشور على الطلوب ات 
حتى يكيدوا به ال ولكن بدا الحفر على (بركة خميس )وظل الحفر 
جاريا وكلما زادوا فى الحفر كلما ظهرت عليهم علامات الخيبة المركزة 
والخسران المبين ٠‏ ففجأة أخرجت الأرض ماءها ولم يتم العثور على أى 
آثر لسيدهم ( خميس ) ولا حتى على كرامة واحدة قد تكون متعثرة تحت 
حجر ما ٠‏ ومصيبة الذين يعتقدون ف من ليس له أثر أنهم أقاموا له 
احتغالا ضخما لا يقل فحشا وجرما عن بقية الموالد ٠‏ ليتحقق الل 
القائل ( مولد وصاحبه غائب ) وقد قمت بالفعل بزيارة هذا السجد حتى 
أشاهد على الحقيقة المكان الذى كان به الضريح السابق وكان ذلك بصحبة 
أهذ السگولین حیث رایت التخطیط الجدید المسجد والمجرة التی کنث 
أقصد رژیتها ۰ 


وللآسف الشدید علمت بعد ذلك أن هذه الحجرة ریما تکون خاصة 
بالضريح الذى سيتم بناؤه من جديد بدلا من الضريح الآخر حتى يحجوا 


اليه من كل فج عميق وینذروا ویذبحوا له ویطلبوا منه العون والمدد 


عبت AM‏ نمه 


ورغم ظهور الحقيقة فقد ادعى بعض السذج محاولين اس دال 
0 وم د | سردابتحت الأرضوأن هذاالسرداب 
0 یی ! ولنا هنا و 2 عل 538 الامكان ا فی دول 


(1) يقول البعض ان ( خمیس ) منسب ‏ ای برجم نسب الى الرسول ب 
وهذه عادة تجار الأضرحة وعباد القبور ل فهى لعبة خطيرة يتم على أثرها اصطياد العامة 
من الناس.س ولو أن.هذا الاسم له. اثر فى كتب التاريخ أو الفقه-أو ای علم آخر لقمنا بالتحقيق 
فى مسألة النسب ‏ ولكن كيف تحقق فى معرفة اسم ما فى الوقت الذى لا يعرف عن هذا الاسم 
أى شىء ؟ ثم نغترض أن هناك منسب ما حيا ان أو ميتا ‏ ما الذى يملكه ‏ مرة ثالثة 
نقول أن الرسول به كان لا يملك لاحد نفعا ولاضرا وهو بين أهله وصحابته الكرام . 

وقد أمره الله سبحانه وتعالي أن يخبر الناس بذلك ‏ حيث قاه له ( قل لا أملك لكم 
ضرا © ولانفعا الا ماشاء الله ) وأمره فى موضع آخر أن يقول ( قل اننى لا أملك لكم: خبرا 
ولا رشدا ) . 7 0 ۱ 

فاذا كان الرسول هله لايملك لاحد ضرا ولانفعا وهو حى فكيف بمن دونه وقد طسوته 
الارض ياقوم ( لاتذر وازرة وزر أخرى ) ياقوم « ليس للانسان الا ما سعى ) ياقوم ( ان اراد 
الله بكم شيئا فلن يمنعه الدسوقى ‏ أو البدوى ‏ أو الرفاعى أو خميس ‏ أو جمفه ‏ أو 
شبل الخرافی - آو آی مخلوق على وجه الارض کی لو كان نبیا ۰ . 1 


مت نت 
0 
هزيمة الاربعین بميت خاقان () 


وف قزية ميت خاقان أيضا ‏ وهی بجوار مدينة شبین الكوم ب 
يقام بها كل عام مولد ند لجل ی ۱ 
مسجد به ضريح - ولا كان ) المسجد به ضريح ‏ فلابد وأن يكون به 
( ولی ) كما هو معروف عند الیمض ن وَفچاة وبدون انذار ب تم الغساء 
هذا الگربعین - وکانت الفاجاة أنه لم يتم العثور على ما كان يطاف 
حوله ويذبح وينذر له ويطلب منه المدد ا !! الا آننا تحمد الله ٠‏ 
فالقبوريون هنا لم يستخرجوا الى الآن ( بدل فاقد ) للضريح مثلما فعلوا 
سابقا مع سیدهم ( شبل ) ! ۱ ۱ 0 


(۱) أسطورة سیدهم. الاربعين اسطوزة مشهورة بين كثير من الناس فى. آماکن متفرقة والی 
الآن لم آتت على حقيتة هذا الاسم ولاذا یسمی بسيدهم الاربعین بالذات ولم لایسمی بسیدهم 
العشرین مثلا ؟ اللهم الا اذا كان سيدهم الاریمین من اصحاب الابدال وله فى کل بلد بدل ۰ 


تست . ست 
وشهد شاهد منهم 

وقد يظن البعض أن هناك تجاوزا بالنسبة لا آوردناه تجاه بعض 
الأضرحة ومافيها وما يدور حولها ٠‏ وحتى لا يبقى ظن مع آحد فان 
نفر من القبوريين أنفسهم يقطعون السك باليقين ویقدموا لنا صورة حية 
مما هم عليه لتکون خير شاهد علئ مانقكلم .به والضورة عبارة عن اعلان 
لحضو ر عید ميلاد طفل ميت حیث افتتح الكاتب الاعلان بقول الله تعالى 
« قل لا آسئلکم عليه من أجر الا المودة فى القربى » ولا أدرى ما علاقة 
هذه الآبة الخاصة برسول الله جر وقومه-وهذ! التهريج ؟ وبعد ذلك 
يدعو الكاتب الى حضور الأخ الكريم والأخت الكريمة ويلاحظ أن هذه 
دعوة للجمع بين النساء والرجال + ولم نذكز الكاتب لماذ! الرج ال 
والنساء معا !! ألم تكن الرجال تكفى ! ولم یفک آیضا لاذ! طالب 
النساء بالحضور !! وملوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الاختلاط 
بين النساء والرجال ولكن لأن هؤلاء لهم دين آخر وشرع آخر فانهم 
يعتقدون أن الجمع بين النساء والرجال هو من السنن المؤكدة فى شرع 
الموالد ویسمون هذا الاختلاط ‏ مخاوية !! 

والآن مع ( صاحب الفرح ) قطب الأقطاب ولى الأحباب سيدهم 
آشرف وما أدراك ما آشرف انه طفل لم بیلغ من العمر الا خمس سنوات 
تقریبا ورغم ذلك جعلوا منه ولیا وسیدا وقطبا والبقية تأتى والصيبة ان 
ادارة الضريح المكلفة مخدمة سيد هم أ ف‌ستحتفل تمولده لدة آسبوعین 
ولا أدرى كم تكون مدة الاحتفال لو أن سيدهم أشرف كان يبلغ من الكير 
عتيا ؟؟ ومن هنا فانی التمس العذر لهو لاء الذين بستون أمام أحميد 
وابراهيم ‏ آقصد البدوى والدسوقى وغيرهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
منهم ورضوانا ٠‏ 

بعد ذلك يحاول الكاتب بطريقة ( جهنمية ) استدارج المدعوين 
فيقول ( حيث تقام حلقات الذكر والأناشيد الصوفية الباركة ؟ ) 

والعريب أنه قبل أن يختم الاعلان يتمنى للامة الآمَلامية القت 
وواضح. جد! مدى. الخير الذى تعيشه الأمة الانلامية فى ظل ناه 


A — 


دفوة 
«قل لا اسالکم عليه اجرا الا المودة في القربى » 
) صدق الله العظيم ) 


۱ فد حل موعد لقائکما الله أشرف الرفاعى الحسينى 
عترة رسول الله 9 ولهذا فسوف تحتفل ادارة ضریحه العامر باحیاء 
مولده ابتداء من أول شهر رجب م ۸ ه الموافق ۷ بونيه عام ۱۹۷۸م 
امتدادا لذة هة عشرة نوما تنتهى يوم ۵ رجب عام ۱۳۵۸ ه الوافق 
۱ بونیه عام ۱۹۷۸ م ۰ 


( حيث تقام حلقات الذکر والأناشيد الصوفية الباركة ) 


وسوف پش‌هد جمعکم موکبه 
الصوق عقب صلاة العصر میت دا 
حتى ضریصه بجوار مسجد بن 
عطا الله السکندری ۰ 

وذلك ف يوم احتفاله بالليلة 
الختامية وكل عام والأمة الاسلامية 
بخیر ٠‏ 


والأمل عدم التخلف »هه ٠‏ 


القائم على ادارة ا 
ناكب السادة الرفاعية ! 


س ا الت 


آقوال علماء السلف فى القبوريين 
أولا 
- . خطبة: الامام ابن القيم عن القبوريين ٠‏ 


یقول العالم الربانی أبن القيم واصفا أحوال القبوريين عند 


الأضرحة : 


٠٠. )‏ فلو رأبت غلاة المتخذين لها عيدأ + وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب اذا رآوها من مکان بعیدا » فوضعوا لها الجباه » وقبلوا الارض 
وكشفوا الرژوس » وارتفعت أصواتهم بالضجیج » وتباکوا حتی تسمع 
بمن لايبدى ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان بعيد » حتى اذا دنوا منها 
صلوا عند القير ركعتين » ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من 
صلی الی القبلتین » فتراهم حول آلقبر رکما منجدا بیتفون قضلا من 
اميت الحاجات ویسئل من تفریج الکربات » واغناء ذوی الفاقات > 
ومعافاة آولی العاهات والبلیات » ثم آنثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين » 
تشبیها له بالبیت الحرام » الذی جعله الله مبارکا وهدی للعالین » ثم 
أخذوا فى التقبیل والاستلام » آرایت الحجر الأسود وما يفعل به وفد 
البیت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود » التی يعلم الله آنها 
لم تعفر كذلك بين يديه فى السجود ٠‏ ثم کملوا مناسك حج القبر 
بالتقصير هناك والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن اذ لم يكن 
لهم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الوثن القرابين ٠‏ وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين » فلو رأيتهم يهنىء بعضهم 
غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج التخلف الى البيت 
الحرام » فيقول :.لا ولو بحجك كل عام ء 3 


ا 


هذا ولم نتجاوز فیما حکیناه عنهم » ولا استقصینا جمیع بدعم 
وضلالهم : اذ هئ فوق ما بخطر بالبال » أو يدور فى الخيال » وهذا کن 
مبداً عبادة الأصنام فى قوم:نوح:» كما تقدم ٠‏ وکل من شم أدنى رائحة 

من العلم والفقه بعلم أن من آهم الأمور سد الذريعة الى هذا المحذور » 
وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه لما يزول اليه » وأحكم فى 
نهبه عنه وتوعده عليه ٠‏ وأن الخير والهدی. ف اتباعه وطاعته » و الشر 
والضلال فى معصيته ومخالفته ۰ 


ثانيا 
. خطبة الشسیخ : حافظ بن أحمد حكمى 


والشیخ حافظ ادن أحمد حكمى قصيدة رائعة ببين فيها عقيدة 
القيوريين ويصف فيها أحوالهم عند الأضرحة مقول فى قصيدته ۷ 

الله أكمر .لو رأبت على القتبور 

والله کنر لو ترى اادهم ‏ 
حنج ا ا بو یت 

زک ير إن رای سای 
بنیست على الوتی بای بناء 

قد زخرفت بحجبارة منقوشة 

وروسیها قد زينت بأهلة 
من آنفس المنشوشس دون مبراء 

قد أسرجت ولكم على تسريحها 
وقفوا الشموع لها بأى ۰ أذاء 

کم سادن قد وكللبوه بشسآنها 
طییا وتنظيفا وشأن ضياء 

ویسلله لو قد أخل بیعض ذا 
ماذا يقساسى من ضروب لاء 

ولكم عليهبا راية قد نشرت 
الوائها سبليت لقلب الرائى 

وكرائم الانمام تنحر سوحها 
منذورة مِوّتى بها الوقبا 

لميفردوا رب السسماء بدعوة 
بل للقبور تجابوا نداء 


() معايج التبول بشرح سلم الوصول . 


۳ 


i SSS E‏ يا فی الجیر فد متفوا وفي الاخناه 
ویعظمونهم بكل 0-0 فى السراء ال ا 
وتراه بالرحمن يلف کنیا ا العلیا وبالأسماء 
۱ ا 32 متحي E‏ 
ال ۳۳۲ ۲79۳ 
اذ یخلصون لدی الکروب ۳۹ قسیی ده وراه 
بل فى الشدائد. شرکهم E‏ اشركوا فى حببالة السراء 
e‏ مت لدی اشستداد يسلا 
وجمیسسع مايأتيسه. فى به الأضعاف فى الضبراء 
هط E‏ ع EE‏ الحم 
عن 0 2-0-5 اه الدخول 1 1 
طمع السدو 8 لنيل ا فعز القوم باستجداء 
موی اهن ٠7‏ ان ۳ ف الأعداء 
9 و پانس بسلا a‏ 


سے 8 نے 


9 الكتاب 0-6 يقيموا نصه 
سك eT E.‏ الى الا واء 
وعبادة الأوثان قد صارت لهم 
دیذا تعالى الله عن شبركاء 
وطرائق البدع الضله صسبيروا ۱ 
سيلا مکان الملة السمهاء 
ابارت E‏ على دين المدی 
وعلى سلوك طريقة الميضباء 
واردد بتوفيقى اليها من نأى 
ممن قبد استهوی أو لو الاغراء 
با اكيت اسان لوت 
بالنور آخرجنامن الظلمباء 
واسلك بننا تهج النجاة ونجِنا 
من حيرة وضاالة عميبساء 
واجعل کتنبابك ياكريم أمامنبا 
ورس ولك المقدام للحنفب اء 
وانصر على الاعبداء حبزيك ۰ : 
۱ ینم خی من اب وا 
وء مکاید 
فأقصمهمو یارب لللاسبواء 
و اردد ۳ کیدهم فی بيدهم | ۱ ۱ 
وایدهمو بيدا عن الفيبداء 


أظهبر على الأديان دينك ۱ 
حور ه ها از فارفع يدون خفاء 


N 


واجعل اورجه EA‏ 


لا تشاد وولاس 4 وسبراء 


ج 96 7 
مفتى الجمهورية سابقا یقسول 
زيارة الافرحضة شرك بالله ‏ 


وچه مده ير الشتون الدينية بالاذاعة عام ۷ الى فضيلة الشيح 
حسن مأمون مفتى الجمهورية رحمه الله تعالى سوّا لين يتناولين أمرين 
فامين ٠‏ .هما ومارة' الأشرحة لطر اتا خولها ولتو با ج وا 
لغير الله » فأجاب. فضيلة الفتی رحمه الله علی هذين السؤالين بما يرضى 
سبحانه وتعالى حيث كانت الاجابة موافقة لما تعارفنا عليه من خلال 
ن السنؤال الأول : 
ماحکم الشرع فى زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالتصورة 
وتقبیلها والتوسل بالأولياء ٠‏ 
ج : أود أن آذکر آولا أن أصل الدعوة الاسلامية تقوم على 
3 ولا شك أن التوسل الأخبرحة والوتی أحد هذه الزالق وهی 
رو اسب جاهلية ٠‏ 
فلو نظرنا الى ماقاله الشرکون عندما نعى 55 الرسول ي 
عبادتهم للأصنام قالوا له (مانعبدهم الا ليقريونا الى 0 
نفس الححه 0 يسوقها اليوم الداعوان للتوسل بالأولياء لقضاء حاجة 
ومن مظاهر هذه الزبارات آفعال ا کلیه مع عبادات اسلامية 
ثابتة فالطواف فى الاسلام لم یشرع الا حول الكعبة الشريفة » وكل. 
طواف حول ای مكان آخر حرام شرع 
والتقبیل فى الاسلام لم بسن الا للحجر الأسود » وحتى الحجر 
الأسود قال فيه عمر بن الخطاب رضی الله عنه وهو بقبله(و الله لو لاآنی 


شاكة سس 


رات رسول اللهيقبلك ماقبلتك ) فتقبیل الاعتساب آو نحاس الضریح 

وتأتی بعد ذلك مسالة الشفاعة » وهذه فى الآخرة غيرها فى الدنیا » 
فالشفاعه ارتبطت فى أذهاننا بما بحدث فى هذه الحياة من توسبط 
انسان لاخر أخطأ عند رئیسه » أو من بيده الأمر » يطلب اليه أن یغفر 
له هذا الخطأ » وان كان هذا المخطىء لايستحق العفو والمغفرة غين 
أن الله سبحانه وتعالى قد حدد طریق الشفاعة فى الآخرة » فهذه 
الشفاعة لن تکون, الا لمن يرتضى الله لهم أن يشفعوا » ولأشخاص 
بستحقون هذه الشفاعة ٠‏ 

وهؤلاء أيضا يخددهم الله تعالى » اذن فكل هذا متعلق باذن الله 
وحکمته » فاذا نحن سبقنا هذا الحكم بطلب الشفاعة من أى أحد كان 
فان هذا عبث لأننا لانستطيع أن نعرف من سيأذن الله لهم بالشفاعة » 
ومن يشفع لهم وعلى ذلك یتضح أن زيارة الأضرحه والطواف حولها » 
وتقهيل المقصورة والاعتاب والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم : 
كل هذا حرام قطعا » ومناف للشريعة » فيه اشراك بالله ٠‏ 

وعلى العلماء أن ينظموا حملة جادة لتبیان هذه الحقائق » فان کثیر 
من العامة بل ومن الحاصتحة مون لم كم الوم ١‏ لصوف الاسلامية 
الصحيحة نقعون فرعسة هذه الرواست الجاهلیه التی تتناق مع الاسلام 
واذا أخذ بالرفق ف هذا الگمر 4 فلا مد آنهم وف بستجون 
للدعوة لأن الجميع حريصون ولاشك على التعرف على حقائق دينهم !1 

آما السؤّال الثانى فهو ٠‏ 

ER eS 
تم‎ 

ج : وردت الآيات صريحة ف أن النذر لا يجوز الا لله ء 
والنذر لغير الله شرك ٠‏ فالنذر طاعة ولا طاعة لغير الله ٠‏ انتهی ۰ 


رابعا 


e 


فتوى الشيخ محمود. ۵ توت 


هذا وقد سثل فضيلة الشيخ محمود شلتوت آیضسبا عن حكم 
الاسلام فى اقامة الأضرحة داخل الساجد وحکم الصلاة اليها والمسلاة 
فيها فآجاب قائلا : 


شرعت الصلاة فى الاسلام لتكون رباطا بين العبد وربه ۰ یقضی 
جلاله ملتمسا عفوه ورضاه » فتسمو نفسه وتزكو روحه » وترتفع همته 
عن ذل العودية و الخضوع لعبر مولاه ۰ 

« اياك نعبد وآياك نستمن )» ۰ 


وکان من لوازم ذلك الوقف ٠‏ والمحافظة فيه على قاب الصلی ۰ 
أن یخلض تابه ق الاتجاه اليه سبحانه » أن يهال بینه وبين مشناهد 
DT‏ نی 
تعظیمه: “الى تعظیم غيزه » أو الى اشراك” غیره معه فى التعظیم ۰ 

. ولذلك كان من أحكام الاسبلام فیما یختص, بأمائن, العيبادة 
تطهيرها من هذه اشاهد ٠‏ 


«وعهدنا الى آبراهیم واسماعیل آن طبرا بيتى. للطائفين ‏ والعاكفين, 
والرکع السجود » )0( » « واذ موأنا لابراهيم. مکان آلبیت أن الاتشرل: 
بی شیثا وطهر بیتی للطائفين والتائمین والركع الس جود » () 
« انما یعمر مساجد الله من آمن باله والیوم الاخز واقام: الصلا؟ وائکی 
الزكاة ولم يخش الا الله » () « وان المساجد: لله فلاتد عسوا :مع الله 
أحدا (۶) ٠‏ 


(۱) الآية ۲۲۵ من سورة البترة ۰ 
(۲). الایة. ۲۳ من معويرة a‏ 35 
(۲) الآية ۱۸ من سورة التوبة 

(©) الیل ۱۸ من سورة "الف" 


( م ۷ س الوثنية ) 


تسرب الشرك الى العبادة : 


ومازل العقل الانسانی وخرج عن فطرة التوحید الضالص ل 
فعبد غير الله » أو آشرك ۰۰ غيره فى العبادة والتقدیس - الا عن طریق 
هذه المشاهد التى اعتقد أن لأرنابها والثاوين فيها صلة خاصة ,الله » 
بها يقربون اليه » وبها يشفعون عنده » فعظمها واتجه اليها » واستغاث 
بها » وأخيرا طاف وتعلق » وفع بين يديها كل ما يفعله امام الله من 
عبادة وتقديس ٠‏ 


لا تتخذوا القبور مساجد : 

والاسلام من قواعده الاصلاحبة أن بسد بين هله 0 
الفساد » وتطبيقا لهذه القاعدة : صح عن النبى لل أنه قال ( أن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد » انى أنها كم عن ذلك ) ٠‏ نهى الرسول » وشدد 
ف النهی عن اتخاد قبور الائییاء والصالحین مساجد » وذلك تصبدق 
بالصلاة اليها » وبالصلاة فيها » وأشار الرسول الى أن ذلك كان سیبا 
فى انحراف الأمم الشابقة عن اخلاص العبادة لله » وقد قال العلماء أنه 
لا كثر السلمون » وفكر أصحاب الرسول فى توسيع مسجده » وامتدت 
الزيادة الى أن دخلت فيه سوت أمهات المؤمنين » وفيها حجرة عاكشة 
مدفن الرسول بر وصاحبيه أبى بكر وعمر فبنوا على القبر 
حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة آن تظهر القبور فى المسجد فیصلی 
الیها الناس » ویقعوا فى الفتنة قالط و 


واجپ المسلمين نحو الاضرحة : 

واذا كان الافتتان ییاه والصالحين 6 كما ۳ 5 شان 
وهی ای ل كل زمان ران ۲ باه بمب مداق طن عقن ده 
السلم - اخفاء الأضرحة من الساجد » وألا تتخذ لها أبواب ونوافنذ 
فيها » وبخاصة اذا كانت فى جهة القبلة ٠‏ يجب أن تفصل عنها فصلا 
تاما بحبث 5 لأبصار المصلين عليها » لايتمكنون من اسبتقبالها وهم 


س ٩٩‏ س 


بين یدی الله » ومن باب أولى يجب منع الصسلاة فى نفس الضريح » 


وان مانر اه ف آلساجد التى خبها الأضرحبة 4 ونراه ف نفس 
الأضرحة لا ببعث ف نفوس الؤمنين سرعة العمل فى ذلك » وقاية لعقائد 
المسلمين وعباداتهم من مظاهر لاتتفق وو اجت ا ف العقيدة 
والتوحيد ٠‏ 

ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة الى القبر أيا كان محرمة » ونهى 
عنها » واستظهر بعضهم تددم النهی بطلانها » فليتنيه المسلمون الى 
ذلك » وليسرع أولياء الأمر فى البلاد الاسلامية ون اخ الممساجد 
لله كما قال الله : 


« وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » ۰ 


بت ۱۵ ده 
فتوی فضيلة الشیخ على محفوظ رحمه الله 


هذا ولفضيلة الشیخ على محفوظ رحمه الله والذی كان عضوا بهيكة 
كان يي 5 کلاما طیا ذکره فى کتابه الشهور (الابداع 


حيث قال بعد أن ذکر بدع اتخاذ المقاير والأضرحة أعيباد 

وأما المفاسد التى تنشأ عن ذلك فكثيرة ( منها ) أن النساء قد 
اتخذن ذلك ميدانا لشبهواتهن فیتیرجن تبرج الهاهلية الاولی ويتزين 
للخروج الی المقامر والأضرحة بأجمل زینه ومتهتکن باقبح صبورة : 
لا دين يمنعهن : ولا أدب يردعهن » وكثير منهن برکین على الدواب فى 
الذهاب والرجوع ويمسهن, المكازى. ( العسريجى ) فی اركابهن وانزالین 
وتقع المحادثة بينهما كأنه زوجها أو ذو محرم منها وكثيرا مایشترك 
الرجالوالنساء الأجاتب فى ركوب واحد على ازدحام و احد شدید ممع تمام 
التبرج والزينة .. والتبرج اظهار ااراة زينتها ومحاسنها للرجال 
الأجانب وهو من أقبح البدع التی ستذهب بالق ومية الصرية ان لم 
یتدارکها الله بالغیورین العاملین ٠‏ 

هذا فى الذهاب والعودة ( وأما ) فى حال زیارتمن للقبر فالگمر 
آشنع وأفظم فانهن یخالطن الرجال مع كثرة الخلوات هناك وتيسر الدور 
وكشيفهن لوجوهمن » وهناك يختلط بهن الشرار من الشبان فى مزاح 
ومداعبة وكثرة ضحك * مع العناء فى مجموع الخشية والاعتيار والذل 4 
وخروجهن على هذه الأحوال نهارا محل ريبة فكيف به ليلا ٠‏ 

( وعلى الجملة ) فما يترتب على خروجهن الى المقابر من الفسوق 
والخروج عن حدود الاداب كثير مشاهد يستغيث منه الدين وتتألم منه 
الانسانية ويذهب معه الحياء والمروءة وتتأذى يه الأموات فى قبورهم » 
لأن أرواحهم خرجت من النوم الى اليقظة ومن الهزل الى الجد وصارت 
لا تميل الى مثل هذه السفاف بل لا تهوى سوى الحق والكمال » فكيف 


1 


السکویت علن. هذا من زوج آو ذى غيرة على الدين والعرض فلا حول 
ولا قوة الا باه 


ومن هذه المفاسد ما یقع عند الوتی مما یکرهونه ویتأذون منه 
من الجلوس على آلقاتر والوطء عليها » فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله به : ( لأن یجلس آحدکم على جمرة فتحرق ثیابه 
فتخلص الى :فده خر له من آن.یجلس على قير ) رواه متسلم 
وأمو داود .والنسائی. واين ماجه » وکذا الاسبتناد الیها غعن عبرو 
أبن حزم قال : رآنی النبی صلی الله تعالی. علیه و آله وسلم متكثا على 
قبر فقال : ( لا تؤذ صاحب هذا القبر ) رواه الامام أحمد.»:وكذا البول 
والتغوط عندها وكثرة اللغط الذى يكون من الازدحام والبيع والشراء 
ولصوات الأراجيح وغيرها من كل ما یخالف الدين ويحول بين القلوب 
والخشية وبين الموتى والرحمة مع أن قصد الزيارة انما هو نوال. 
الاحنسان الى نفس الزائر الى المبت ۰ 

ثم تحدث بعد ذلك عن اهتمام النساء بزيارة القبور س فقال : 


ومن الفاسد اهتمام النساء بزيارة التبور واهمال الرجال فقد 
عكس الشيطان على الناس قضية الشروع فان الزيارة مستحبة للرجال 
لخبر مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكبر 
الاخرة ) قال الحافظ المنذرى قد كان النبى َب نمی عن زيارة القبور 
نهيا عاما للرجال والنساء ثم آذن للرجال ف زيارتها واسستمر النهى فى 
حق النساء اه ٠‏ 


ون الخهى أولا عن زمارتها أنه !۱ كان متشا عنادة الاصنام من 
جهة القبور ف قوم نوح نهی النبی مر أصحابه فى صدر الم عن 
زيارتها سدا لذريعة الشرك لكونهم حسدیتی عهد بكقر ثم لا تمكن 
التوحید فغ قلوبهم ۾ أذن لهم ف زیارتها وعلمهم کیفیتها 8 نفعله وتارة 
بقوله كما مر فى ۳ آول الفصل ۰ 


أما زيار النسناء للقبور فمن العلماء من حترمها مطلقا ومنهم من 
فصل مين المثشابة وغنرها ٠‏ قال. ف :المدنخل انما هذا الخلاف فى نساء :ذلك 


عد ۲و 


الزمان وكن على ما يعلم عن عادتهن فى الاتباع » وأما خروجهن فى هذا 
الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غميرة فى 
الدين بجواز ذلك » فان وقعت ضرورة ن للخروج فليكن ذلك على ما يعلم 
ف الشرع من الستر لا على ما يعلم من عادتهن من الذميمة فى هذا 
رمان * ۱ 

ومن الفاسد الناشية ( تقبیل واستلام: قبور الأولياء ) والأنبياء 
والعلماء صرح به الامام النووی رحمه الله » وترخیص بعضهم فى هذا 
الاسبتلام وکذا فى تقبیل قبور من ذکروا بقصد التبرك لا ی 
(نعم ) اذا غلبه وجد وآدب وحال فله حکم آخر !۱ 

1 .ومن الفاند. اتخاذ اللاهی واللاعب عند المقابر وکذا کثرة الزاح 
والضحك وانشاد القصائد » يقع هذا فى موطن الخشوع ولاتبار 
وماهو جدير بالحزن والخشية فعضه صلى الله غليه وآله وسسلم | 
الله یکره ه لکم ثلائا :ليث فى الما وت ف الميام وال عند 
القابر ) رواه غير واحد من طرق مختلفة - والرفث الفحش ف القول 


ومن البدع السيئة الطواف حول الأضرحة فانه لم يعهد عيادة 
الا بالبیت .وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام للحجر الاسود ( قال ىف 
الدخل ) فتری من لا علم عنده یطوف بالقبر الشريف كما یطبوف 
بالكعية الحرام ویتمسح به ویقبله ویلتون عليه مناديلهم وثیابهم 
بقصدون به التبرك وذلك كله من البدع لأن التبرك انما هو بالاتباع له 
عليه الصلاة والسلام » وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصتام الا من 
هذا الياب > ولأجل ذلك کره علماوّنا رحمة الله علیهم التمسح بجبدار 
الكعبة. أو بجدران ع السجد أو بالصحف الى غير ذلك مما بتبرك به سدا 
لهذا الياب » ولخالفة السنة لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله 

SE DES 
۰ نعظمه ونتبعه فيه‎ 
فتعظيم الصحف قراعته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا ليام اليه‎ 
كما يفعله بعضهم ف هذا الزمان٠» وكذلك السجد تعظیمه الصسلاة فية‎ 


نم ۱۵۳ س 


لا التسح بجدارنه » وکذلك الورقة یجدها الانسان ف الطریق فيها 
اسم من آسماته تعالی أو اسم تعالی آواسم نبی من الانبیسباء علیهم 
الصلاة والسلام ترفیعه ازالة الورقة من موضع الهنة الى موضع ترفع 
فيه لا بتقبیلها » وكذلك الولى تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه 

ولا التمسح به فكذلك ما نحن بسبیله تعظيمه باتباعه لا بالابتداع 


عنده أ اهء٠‏ 
ثم تحدث بعد ذلك عن المبيت فى القابر فقال : 


( ومن هذه المفاسد ) المبيت فيها وايقاد السراج والشمع ونحوه على 
التبور ففى الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة 
والسلام ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج )رواه 
ابو داود والترمذى وحسنه ؛ وقد نهى صلی الله عليه وآله وسلم عن أن 
يتبع اليت بنار فكيف يفعل ذلك على قبره ٠‏ قال العلامة البرکوی فكل 
ما لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو من الکباثر وه هی 
الفقهاء بتحریمه .اذ لو كان اتخاذ السرج علیها مباحا لم يلعن من فعله ۰. 
واللعن لا فيه من تضبیم الال فى غير فائدة ٠‏ والافراط فى تعظیم القبور' 
تشبها بتعظيم الاصنام  1(‏ م) ٠‏ ۱ 


مها 


قال الشيخ محمد الغزالی تحت عنوان الوالد فى کتابه ( لیس من 

من تقاليد الاجانب احنفاؤهم بأعياد ميلادهم » واستقبالهم 
الأعوام الجديدة » بأحفال تثير فى حياتهم البهجة » وتملأ نفومس هم 
بالنشاط والأمل ۰ 

هذه العادات ‏ اذا خلت من المجون والحرام ‏ يمكن الابقباء 
عليها دون حرج ٠‏ 

واذا نئلیناها عنهم لنعرف حساینا مع الزمن » ومدى ما قطعنا منه 
ف الماضى » ومدی ما نفید منه في الستقیل كان ذلك حسنا » لن شباء ۰۱ 

د % لد 

وهذا شىء غير ما يصنعه السلومن فى موالدهم. ۰ 
یتخذون على قبره ضریما » وأن يينوا فوق الضريح قبة مشرفة » وأن 
يجعلوا منه مزارا 4 وأن يحتفلوا یمو لده مرة أو مرتین کل عام ۸ 

ولا ريبة فى أنه مخالفة كبيرة لتعاليم الاسلام ٠‏ 

وقد تعددت موالد الصالحين )0( ف طول اليلاد وعرضها 4 

وقيل : ان أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطیمون بالقرن 
الرابم للهجرة » فقد ابتدعوا ستة موالد : الولد النبوی » ومولد الامام 
على 6 ومولد السيدة فاطمة الزهراء 4 ومولد الحسن والحسين 4 ومولد 
الخليفة الحاضر + 

وفيت هذه الوالد على رسومها الی آن ابطلها الکفضل این مين 
الجیوش » ثم آعیدت فى خلافة الحاکم بأمر الله سنة ۵۲۶ ه بعد ما كاد 


ل ءا ب 


فى. القرن. السليع بمدينة « اربل » » ثم فشت هذه الموالد » فشتی 
صارت كلمة « مولد » رمزا على الفوضى والزياط والمساخر ۰ 
والتقرب الى الله باقامة هذه الوالد » عبادة لا أصل لها ٠‏ ۱ 
الحشود » ومثانة لهذه الفحفال » حتی ولو كانت مبنية على القربات 
فقد قال وسول الله لتر : « لا تجعلوا بیوتکم مقابر ولا تجعلوا 
قبری عید! » مصلوا على أينما کنتم » فان صلاتکم تبلعنی حیث کنتم»* 
الحسن بن على بن أبى طالب عند القبر ٠‏ فنادانی ب وهو ف بيت 
فاطمة يتعشى ‏ فقال : هلم الى العشاء ٠.فقلت‏ : لا أريد ! فقال : مالى 
رأيتك عند القبر ؟ فتال : سلمت على النبی یا فقال : اذا دخلت 
السجد. فسلم » ثم قال : ان رسول الله لړ قال « لاتتخذوا میتی عيدا 
غاذا کان رسول .الله لا كره أن يتخذ الناس قبره ساحة للاطفال 
ومجمعا للقصاد » فکیف بقبور غيره ممن نعرف ولا نعرف ؟ 
على أن الساجد التی تشد الیها الرحال وتبذل ف بلوغها النفقات 
معروفة ٠‏ 
وهی كما آحصاها رسول الله لله علد السجد الحرام > 
والمسجد النبوى > والمسجد الأقصى ۰ 
ومكانة هذه الساجد لم تجئها من احیاء مولد بها » أو من تكريم 
مقبور فيها » بل جاءتها لعان خاصة » لا مجال لشرحها هنا ۰ 


اس ا 


فأولئك الذین یحسبون آنهم يرضون الله باقامة موالد » لكبار 
الأولياه أو صفارهم » پرتکبون بدعا سيئة » ویهیئون الفرصه لمعامى 
منكرة ۰ e‏ 

والحق أن الوالد من آخصب البیگات للمناكر الظاهرة والمستورة ۰ 

ففی ساحاتها الواسعة بنتشر الرقعاء دون خجل » ویختلط النساء 
E‏ ف ل 0 » وكثيرا ما e‏ 2 ولاه ٠‏ ویدخن 
وتقدیر و ۰ لتحل مکانها قلة الا کترات » وقبول الدنيا ¢ » 

كما تختفی النظافة من الساجد » وتضطرب الاوقات والجماعات ٠‏ 
۱ ودعك من أن الوافدین على هذه الساحات لهم عقائد غريبة » فریما 
ضن أحدهم على أمة بقروش بيرها بها » فى الوقت الذى بیسط يده 
بالنفقة هنا » اکراما لصاحب المولد » الذى لا يخيب قاصدا » ولا يرد 
طاليا ٠٠‏ !! ۱ 

وبعض الناس يعتذر لهذه الموالد بأن فيها حلقات لذكر ودروسا. 
للعلم وتلاوة للقرآن » واطعاما للفقراء والمساكين ٠‏ 

ولو خلت الوالد من الائام التی سقناها آنفا » لوجب تعطيلها 
أيضا 6 لظاهر التدین الفاسد التی تسودها ۰ 

فحلقات الذكر ضروب من الهوس وألوان من الرقص الذى يسود 
له وجه الدین ۰ 

آما القر آن التلو فى هذه الساحات فما پنتفم به قال ولا سامع ۰ 

انه غناء مملول النغم »يتصنع له بعض السامعین شسيئًا من الاقبال» 
ریثما یفر غ منه ٠‏ 

وكذلك الوعظ فى دروس الوعظ والارشاد التی بنظمها الاز هر الان 
بیغی بها تعليم الجماهير المحتشدة ة فى هذه الوالد "٠‏ . 

تلك كلها مجاولات عايثة واهدار لقيمة الذکر تم والحدیث 
الشريف ٠ ٠‏ 


تا ۷ اس 


۳ ۱ 
يي در 
آی آن النشز .وان قل .لا برخص ف شىء منه » والخير یکتفی 
فکیة لف ب كر ا ا 
باحسان قرونا علويلة . ۰ و الأزهر لین الأستاق محمد 
» وهناك أمور يعرض لها أن تكون بدغة »وال ا 
مثلا الاحتفال بمولد النبى بم » وبيوم الهجرة » وبا لحمل ء 
اذا فعلت هذه الأشياء على آنها عبادة وتدين » كانت بدغة بلا 
شدهة » گنها احداث عبادة لم تكن ولم بوذن فيها ۰ 
آما اذا فعلت على سبیل العادة » وعلی آن الاحتف ال بالهجرة 
وبمولده ملق احیاء لذکریات عزيزة » كانت سببا للخير » وموجبة للشکر 
لتتبعث نفس المؤدى الى التمسك بالهدی وبالخاق الكريم ءلم تكن 
ندعة » لانه لم بقصد بها التدین » ولم برد احداث شىء فى الدين ۰ 
" لكن اذا حفت هذه الحدثات - التی ليست بذعا بما هو بدعة 
a‏ ل ل لي 
ملايس لها من المعاصى ٠‏ 


وکل معصية فشت لقث و ۰ 

الناس لأنفسهم فيه العنان » مما هو مخالف لقواعد الشریعه 

وقد قلنا : أن آهم الیز ات والخواص آن یحسدث الشیء علی آنه 
هین يتعبد .به وعلی أن یقصد فاعله التعبد والتدين و التقرب به الى الله 
سسيكائه © و 

نقول : ولا شك أن الذين بحتفلون بالموالد المختلفة» وبنفقون فیها 
كرائم آموالهم » ویتجشمون مشاق السفر الى العواصم البعيسدة 
للمشاركة فى احیائها انما یفعلون ذلك على أنه قربی الى الله » وتکفیر 
للسيكات » ورفعة فى الدرجات ٠‏ 

ومن ثم فنحن نميل الى تعميم الحكم على هذه الموالد جميعا 6 
ووصفها بأئها مبتدعات ترفض ولا يتعذر لها ٠‏ 

ومن الوسائل التى يلجأ اليها حكام الجور » لصرف الناس عن 
ثم اشاعتها بين العوام وأشباههم » لیتلهوا بها زمنا ٠‏ فاذا فرغوا منها 
لوحقوا مغيرها. » وهكذا دواليك » حتى يستقر للحكام الفسقة أمرهم 
دون نكير ۰ ! 6 ۰ 

ولعل هذا هو السر فى تطويل قصة « عنترة بن شداد » قديما » 

وكذلك 2 ألف ليلة: وليلة 0 وما شاكل هذه الميسوعات الخرافية ۰ 

ا 5 عصیفا هذا » حین تويجه ألى اماتة e‏ ا 


دعوت 
وأحسب أن تنقيل الجماهير المغفلة من مزار الى مزار » واخراجهم 
من حفل لادخالهم فى حفل 4 وجعل حباة الأمة سلسلة من هذه الملاهى 
الدينية الموصولة ‏ آحسب أن ذلك كان غاية منشودة لبعض الحکام 
السابقین وأن بدعة الوالد كانت وسيلة ناجحة لبلوغ هذا الهدف ۰ 
وهل بیقی لأمة ما وقت أو جهد للحق والعلا بعد ما اسستهلكت 
الساخر وقتها وجهدها ؟ 


أن الغاء الوالد ضرورة دينية ودنيوية ٠ ) !! ٠٠‏ 


۱ 


تست نها 


هذا وللدکتور حسن آحمد عمر تصيدة طيبة عن عباد القیسور 


يقول فیما: | 


يا من ملاتم, آرض مصر مساجدا 
هل مبداً التوحييبد أن القباب 
أم تجعلوا ميتا طوته يد الردى 
وهو الذى لوداهمته بعوضة 
یا من بنیتم ذا الضریح اجه 
آقسمت بالله الذی یخاق الوری 
لوضمتموها تحت آنقاض الثری 
أصحاب أضرحة المساجد زمرة 
قد شبیدوها کی تدر عليهمبو 
والج‌اهلون يبالغرون بجهلهم 
ومشايخ الطرق الذين تربم وا 
آوحت شياطين الغرور الیهمو 
يأيها الناس الذين تزاحم‌وا 
شببتان بين الخاش_عين لربهم 
هل آنزل الرحمن « جبریلا » لكم 
عودوا الى الله ارجموا من غيكم 
الله اکیسبتر سوق کل مکایز 


٠‏ وعبدتم الشسسیاخ والكمانا 


تقدموا اعرسم تا القريانا + 

یغیث ويرحم الانسبب‌انا ؟ 
عجزت قواه فأعلن الاذعبانا 
بعد الفناء فولبدت دیدانا 
لو آنکم شاهدتمو الأبدانا 
كيما تعود لأصبلها فتصبانا 
باعوا الخلود ليشتروا البهتانا 
مالا به یتملک وا الأطيبانا 
عبدوا القبور فأصيحت أوثانا 
فوق الولاية مدموا الأديانا 
أن خدروا بالفتنة الأذهانا 
نحو الضرد بح جنيتموه الكفرانا 
والخاشعين ليت ئسبتانا 
بالوحی + نرجو منکمو التبيانا؟ 
توبوا الیه واطلب‌وا الغفرانا 
والله أكبر يمحق البطبلاتا ؟: 


- 1١1 
امن‎ 
جريدة الحزب الوطنی‎ 
! تحرم الصلاة فى الساجد التي بها أضرحة‎ 


ی الصادر بتاریخ ۹۸۳/۱11/۱ قالت جبريدة اللواء 
الاسلامی التى بصدرها الحزب الوطنی الدیمفراطی ردا وا 
Se.‏ التی بها آضرحه ٠‏ 

۱ يقول لله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم : ( وأن الساجد فل فلا 
تذعوا مع الله حد ) ومغنی الاية أن السجود ومواضع الا كوه لاتکون 
الا لله فهناك کون التوحید الخالس ویتواری کل ظل اکل احد وینفرد 
الج ویتمحض للمبودية الخالصة ‏ تعالى ۰ 

وهذا لا يكون الا فى الساجد الخالية من القبور ۰ 
- وبدعة جعل القبور ف المساجد بدعة يهودية تسربت للنصاری ثم 
للمسامين وهی بدعة من أخطر البدع على عقيدة التوحيد لذأبك ۰ حذر 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم كثيرا بل انه من من ابتدعها فى قوله 
( قاتل الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) متفق عليه وزاد مسلم 
والنصاری: + وق مسلم عن عائشه قالت ان ١‏ از سلمة ذکرتا 
لرسول الله مر كنيسة رأتاها بالحيشة فیها تصاویر فقال : ان أولئك اذا 
كان ن فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم الليامة ٠‏ وهذا النهى المطلق 
ایشگا: الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين بعظمون الجمادات 
التى لاتسمع ولا تنفع ولا تضر ولا فى ذلك من انفاق الال والقاء السرج 
علیها اللعون فاعله ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقتماب 
و ل ا 0 

باس قال (لعن رسول الله ا زاكرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
سرخ آما مزال جوز اتخاذ مسجد فى جوار صالح وقصد 
التدرك مالقرب منه فهذا کلام ساقط ومردود یما ورد من الأحنادنث 


نت ۱۱۳۲ — 


السحيحة والكثية منها :من عاكشة وقي ات عنما » ( کانوا :اذا مات 
فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وقبة ) ( آواشك شرار 
الخلق ) وکفی به ذما والراد من الاتخاذ آن الیهود ابتدعوا والنصاری 
اتبعوا ٠‏ آما عن الصلاة فى الساجد التی بها أضرحة فاننی سوق لك هذا 
الحدیث الشریف الذی رواه مسلم فى صحیحه قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیها ولا عليها ۰ 
بل ان سیدنا على کرم الله وجهه قال لأبى الهیاج الأسدى ألا أبعثك على 
ما بعثنى عليه رسول الله ان لا أدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا 
الا طمسته ٠‏ وقال مق ( لا تجعلوا قبرى وثنا يعبد من دون الله ) تفيد 
التحريم للعمارة والتزيين والتخصيص ووضع الصندوق ووضع الستائر 
على القبر والتمسح بجدار القبر وان ذلك قد تفضى مع بعد العهد وفشو 
الجهل الى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان فكان ف النع عن 
ذلك قطع لهذه الذريعة الفضية الى الفساد وهو المناسب للحكمة العتبرة 
فى شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بانفسها 
آو باعتبار ما تفضى اليه ٠‏ 


٠‏ وردا على سؤال مماثل حول تغير قول الله تعالى ( وأن المساجد لله 
+ موه ) قالت الجريدة : 


هذه الاية يجوز أن تکون حكاية عن الجنة ٠‏ ویجوز أن تکون من 
كلام الله ابتداء وهی ف الحالتين توحى بان السجود ۰۰ أو مواضع 
السجود. وهی المساجد لاتكون الا لله تعالى ٠‏ فهناك يكون التوحيد 
الخالص ویتواری كل ظل.لكل أحد ولكل قيمة ولكل اعتبار وتکسسون, 
الخو خالا ف الولهة الثيان د ذا غير ولا الكماء لواد 
ولا شاغل للقلب الا الله » وهذه الآية نص ف تخلية المساجد مما طرا 
علیها.من بدع مثل ما یفعله الجهلة. من طلب الدد من تنبور لایدری عن 


س ۱۱۲۲ س 


مصيره شیثا أو جعله واسطة بينهم وبين خالقهم وقد علموا أن الله قريب 
منهم لا يحتاج الى واسطة قال تعالى جوابا لمن سأل رسول الله لتر عن 
الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل سبحانه وتعالى ( واذا 
سائلك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجييوا 
لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوة كادوا يكونون عليه 
لبدا ) أى اجتمع عليه الجن متكتلين عليه حين قام يصلى ويدعو ربه 
مآخوذین بروعة القرآن الكريم واعجازه لذلك لصق بعض هم بپعض . 


فصاروا کآنهم لبدة صرف لیکون کل منهم أقرب لرسول الله مر من آخیه 
لیسمعه عن قرب ۰ 


۾ - الوئنية ) 


س 114 
تعالوا الى كلمة سواء 


أيها القيوريون : اعلموا أن الهدى الصحیح هو الهدى الذى كان 
عليه رسول الله َلثم وصحابته الكرام رضى الله عنهم أجمعين وأن 
من يخالف هذا الهدى ويفترى على الله كذبا ویدعی أنه يتقرب الى الله 
بای عمل لم يفرضه الله علينا ولم يحدثنا به رسول الله يلل فعمله هذا 
عرذود یه کی لوا كان صاكب هذا الیل :یی على اماه ونم فى 
الهواء ٠‏ 
من الأعمال اذ أنهم لم بخالفوا رسبول الله لر وأنى لهم مخالفة الممعوث 
رحمة للعالمين وقد علموا قول الله لهم : 

« ولكم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » )0( 0 

فبين الله عز وجل أن من كان حقا يرجو الله واليوم الآخر فليكن له 
فى رسول الله أسوة حسنة ويحتكم اليه فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ ويزن 
آموره على ذلك وق ذلك بقول الله تعالى : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم وك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (9) ٠‏ 

فدلت الاية على أننا ان لم نحكم رسول الله صلق فيما شجر بيننا 
فلسنا بمؤمنين الا اذا أخذنا بما حكم دون حرج فى الصدور ٠‏ 

فأما « من يشاقق الرسول من بعد أن تبين له المدى ويتبع غي 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصړا 4 ۰ 

فعين الله سبحانه وتعالى أنه مامن أحد بحتكم لين الله ورسوله فى 
أمر ما ثم یظهر له الحق ويحيد عنه فهذا والعياذ باش ف نار جهنم ٠‏ 


(۱) الاحزاب ۲۱ ۰ 
(۲) سورة النساء 1۵ ۰ 


۱۱۵ ب 


هذا بخلاف أن طریق المؤمنين هو الطریق الذی كان عليه رسول 

الله ير والصحابة والتایعین ۰ 
فمن سك غير هذا الطريق وابتدع ( طرقا ) أخرى ‏ لاتسبمن 

ام الذين اتبع غير سبيل المؤمنين 

اذ يقول الله تعالى : 

« يوم يعض الظالم على يديه ويقول یالیتنی اتخذت مع الرسول 

سبیلا () یا ویلتی لیتنی لم أتحذ فلانا خلیلا () حلح و ی 
الذکر بعد اذ جائنی » (۲) ۰۰ 

فهذه الآية تبين آیضا مصير هؤلاء الذين ترکوا هدی الحبیب 9 
وسلکوا طریق الهواجس والخرافات بعد أن ضاقت صدورهم بحدود 
الله سبحانه وتعالی ٠‏ 

ولا كان ن کلام الرسول 9 من كلام الله سیحانه وتعالی فیجب 
اتباعه فى كل صغيرة وكبيرة ۰ اذ یقول الله تعالی : 

( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) () ۰ 

وعن المقدام دن معد بكرمه رخی الله عنه قال : قال رسول الله 
كر : الاهل عسى رجل بیلنه الحديث عنى وهو متكىء على أريكته 
فبقول ۷ : یتنا وبینکم‌کتاب الله‌غما وجدنا فيه حلالا استحللناه. “وماوجدنا 
فيه حراما حرمناه » وان ماحرم رسول يلت كما حببرمه الله ) 
رواه الترمذی ۰ | 

والمعنى أنه لا يهل اسلم أن یقول لا آخذ الا ماف کتاب الله من 
حرام وحلال ويعرض عما جاء به الرس بول بيقر ٠‏ لان الرسول 
ما كان يحلل أو يحرم شیثا من تلقاء نفسه ولكن كان بوحى اليه من الله 
أو كان كلامه بمثابة تبيين وتوضيح ما ف كتاب الله من أحكام يصعب على 
السلم استنباطها والدليل قول الله تعالى : 

( وما أنزلنا اليك الكتاب الا لتبين لهم الذى أختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) () ٠‏ 

(۲6۲6۱) سورة الفرقان ۲۷ -- ۲۸ د ۲٩‏ ۰ 


(8) التجم ؟ ‏ بت م . 


(۵) سورة النحل 1 . 


بت ۱۱۹ ب 


ولذلك قال الله تعالی : « وما آتاکم آلرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانته وا ) )( ۰ 

( فبين الله تعالى أن الأخذ بما جاء به الرسول سل هو الأخذ بما 
جاء به الله سبحانه وتعالی ويثبت صحة ذلك من قول الله تعالى : 

« من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما آرس‌لناك علیهم 
حفيظا » () ٠‏ 

ثم لو افترضنا آننا لا ناخذ الا ما فى کتساب الله فمن أين أتينا 
بمواقيت الصلاة وعدد رکعاتها ؟ 

هذا على سييل المثال وليس على سبيل الحصر ‏ أذ آن هناك 
آمور كثيرة آتی بها الرسول ر ولم تكن ظاهرة لنا فى كتاب الله فهل 
لانأخذ بها لأنها لم تكن ظاهرة لنا ؟ 

ومن ثم فان الذين يدعون بأنهم يتقربون الى الله تعالى يما ليس 
فى كتابه الكريم ولا فى سنة رسب وله الحبيب عليهم أن يعلمبوا أن 
ادعائهم ۰ باطل » باطل ۰ لان الرسول جر یقول فى الحدیث القدسی ۰ 

ان الله تبارك وتعالی قال : 

» من عاد لى ولیافقد آذنته بالحرب ۰ وما تقریب الى عبد بشىء 
آحب الى مما افترضته عليه ٠‏ ولايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحيه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به وبده 
التی ببطش بها ۰ ورجله التى بمشى بها ٠‏ ولش ساألنى لأعطيته » 
ولان استعاذنی لأعيذنه » ٠‏ 
انترضته عليه ) دلیلا على أن من آراد أن يتقرب الى الله فلیتقرب اليه 
بما افترضه الله عليه ٠‏ حتى يسعد برضائه ويرزق معيته «فاذا ما ادعى 


. ۷ سورة الحشر‎ )١( 
۰ (؟) سورة النساء .لم‎ 


ل ۱۱۷ س 


رجل أنه يتقرب الى الله بشیء لم يفرضه الله ولم يث به رسب وله 
الكريم عر ففعله مردود عليه وقد وقع ف ليس » قال تعالى : 

« ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ٠‏ 

أى أخلصه وأصوبه » فأخلصه أن يكون خالصا لوجه الله ٠‏ 
وأصوبه أن يكون على السنةءفان كان خالصا وليس على السنة لم یقبل 
منه لكونه محدثة » والحدثة بدعة والبدعة ضلالة » والضلالة فى النبار 
وان كان على السنة ولم يكن خالصا » لم يقبل لقول الله تعالى : 

« فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشركبعبادة ريه 
آحدا ۲ ۰ ۱ : 


والقبوریون آیضا منقسمون فمنهم من یعلم أن ماهم فيه انما هو 
من قبیل التهریج وتضبيع للوقت أو تحقیق لبعض الارب ! وكثير منهم 
يصرح بذلك بين الحين والحين » ومنهم من ضل سعيه وهو یحسب أنه 
يحسن صنعا وهؤلاء من اليسير رجوعهم الى الطريق المستقيم بعد أن 
ييين لهم بالحجة ماقد وقعوا فيه من لبس ويقع فى هذا الأمر كثير منهم 
لعدم أخذهم العلم بالأدلة الصحيحة والمتفق عليها من قبل رواة الحديث 
واگمة التفسير » فقلما نجد منهم من بتحدث بالدليل الصحيح » ولهذا 
ما بخاف ممن بتفقه فى الدين ولذلك قال رسول الله لت ٠‏ 

( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) متفق عليه ٠‏ 

وما قال رسول الله بلقم ذلك عبثا » ولكن لعلمه بأن قليل العلم 

وقد دعا رسول الله يړ لابن عمه الامام ابن عباس رضى الله 
عنهما وقال : « اللهم فقه فى الدين » فاستجاب له الله وصار ابن عباس 
رضى الله عنهما متفقها فى الدين حتى لقب ( بترجمان القرآن ) أى 
الخبير بما فيه + ويقول الله تعالى : 

« انما يخشى الله من عباده العلماء » ٠‏ 


س ۱۱۸ س 


مالك رضى الله عنه : 


« باب من العلم نتعلمه آحب الينا من آلف ركعة تطوعا » ٠‏ 
وذلك لأن من سلك طریق العسلم فهو آمن باذن الله من تلبیس 
ی( ۱ 
فیاغادیا فى غفلة ورائصبا الى متی تستحسن القباگصا ؟ 
وکم الى كم لاتخاف موقفا ‏ بستنطق الله به الجسوارحا ؟ 
پاعجیبا منك وأنت ميصر كيف تنكبت الطریق الواضحا؟ 
وکتب رجل الى صالح بن عبد القدوس يسأله : 
القبر باب وکل الناس داخله الك قیفر ی نفد ارت مادا ۲ 
فأجابه قائلا : 
الدار چنة عدن ان عملت بمبا برضی الاله وان فرطت فالنار 
هما محلان ما للناس غيرهمبا فانظر لنفسك ماذا أنت مختار ؟ 
وأخيرا آترکم مع هذا السوّال الموجه من قبل الولی عز وجل 
وأسال الله أن تكون الاجابة عليه بالفعل لاباللسان ٠‏ وهو : 
« أفمن یمشی مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سوبا على صراط 
مستقیم ‏ ؟ 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون 
. وسلام على المرسلين والحمد لله رب المالمين 


تمت بحمد الله تعالى . 


ثانیا - كنب التفسي : . 
۱ - تفسير الامام الطبری ۱ محمد بن جریر الطبری 
؟ ‏ تفسیر الامام القرطبی لامام شمس الدين أبى عبد الله 
یلیر 
۴ س تقسیر الامام ابن کثیر الامام آبی الغدا عماد الدین ‏ 
ابن كثير 
ثالثا - کتب السنة : 
۱ بت صحیح البخارى الامام ابن عيد الله حمد سن 
اسماعیل البخاری ۱ 
۳ - اللؤّلوٌ والرجان فيما انفق الاستاذ / محمد فواد عدالباقی 
عليه الشیخان 
۵ سنن آبو داود أبن داود سلیمان من الأشسعث 
ابن أسحاق السجتانی الأزدى 
5 - سنن الترمذی لابن عيسى محمد بن عيسى بن 
1 ۱ سورة اد 
۷ سنن من ماجة للامام أبى عبد الله محمد بن 


بزید التزوینی 


عث ۱۲۵ مت 


سدق اا للامام آحمد بن شعیب بن على 
ان سشان 


٠١‏ فتتح اليارى فى شرح صحیح الامام ابن حجر العسقلانی 
البخاری 


۱ ب صحيح مسلم پشرح النووى للامام محيى الدین ابن ذكريا 


سرف 


رابعا - کتب الفقه : 


۱ - الغنی لابن قدامة للامام بن قدامة القدس 
الأخبار 

٣‏ المحلى لابن حزم الامام ابن حزم الأندلسى 

؛ ‏ معارج القبول بشرح سلم الامام حافظ بن أحمد حکمی 
الوصول 

ه - سبل السلام الامام محمد بن اسماعيل 

للصنعانی 

5 فيض القدیر: للمناوی 

۷ - الفتاوی الکبری ۱ للامام تقى آلدین بن تيميمه 
الحر انی 

مجموعة الرسائل للامام ابن تيمية 


ه ‏ اقتضاء الصراط الستقیم للامام ابن تيمية 
فى مخالفة أصحاب الجحيم 

" ۰ الجواب الباهر فى للامام ابن تيمية 

زوار القابر 


ا 


. التوسل والوسيلة للامام أبن تيمية‎ ١١ 
س اغائة اللهفان. من مصناند الامام سمس الدين.‎ ۳ 
. . الشیطان ابن القیم الجوزية‎ 
الوافقات. الامام أبن اسحاق ابراهیم‎ - ۳ 
اللخمی الغرناطی الشاطبی‎ 
الألبانى‎ 
التذكرة فى أحوال السوتی‎ 
٠ . والآخرة عبد الله القرطبى‎ 


۷ ب الابداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ 
۸ - فتاوی الشیخ محمود شلتوت ۱ 


خامسا : 
كتب التاريخ الاسلامی 
نك التاريخ الكبير الامام محمد دن اسماعیل اليخارى 


؟ ‏ تاريخ الطبری ٠‏ للطيرى 


الصحایه 
وت الأطاية فى م اما لامش 
الا 
ه ‏ الریاض الستطابه فى معرفة لیحیی من آبی بكر العامری 
من روی فى الصحيحين من 
الصحابة 
5 جمهور أنساب العرب . لابن حزم 


٠‏ - مروج الذهب للمسعودى 


۸ - خلاصة الأثر 

٩ب‏ معجم الملدان 

۰ ب الخلاصة 

۱ - تاريخ الامم الاسلامية 

۲ -- حولیات الاسلام 

۳ ب التاریخ الاسلامی 
سادسا : 

١ "‏ الجواهر السنية 

۳ - الطبقات الكبرى 


۳ - جواهر آلعانی 


عيد الصمد الأحمدى 
عبد الوهاب الشعرانی : 
آحمد التیجانی 


تصویب الاخاء 
السطر| الخطاً لخر ابت 
١ o‏ االثائه الثلاثة 
۳۹ 5 |ویعتمد ویتعمد 
۷ | ۱۳ إرابعا لاغی 
م لماش|السنید 2 |المنية 
۷ |الهامش الجوار السنید االجواهر السنية 
هم | ۱۷ المن یمرغ لن لم یمرغ 
٤‏ ۷ االصغار الصفاگر 
۰ | ۱۲ أحتى حتى أصبح حتى آصبح 
5 ه أفاً آتخذتم آفاتخذتم 
هة: | ۱ أشركان شركاء 
.5 ۱ إبذكرها بذکر ها 
.5 ه إتقولوا لا تقولوا 
0۰ ۱ اثال فقال 
٤ o0‏ اتذکره تذکر ۵ 
00 ۰ |المشيتة الشته 
۷۰ ۱ سطر كتب خطاً ویحمل قول الامام مالك ف 
ذلك عملا بحدیث رسول الله 
لد والذى قال فيه 
۷۰ | ۲ اللزريعة للذريعة 
٩ ۷٦‏ االا الله الا لله 
۷۷ ۲ اغفر لا عقر 
۷۷ ۳ |الصرط الصراط 
۷۸ ۱۰ وآن هذا المقام وأن هذا المقام المقام لها 
۷۹ ۳ إوجهه وجه 


وم 

المقدمة للدكتور السيد رزق الطويل 0 
مقدمة الکتاب ال 500 
تحريم اتخاذ قيور الأنساء والصالحین مساجد مع وله لو وم ماو اهاط مرهج هه 
كراهة رفع القبور عن الأرض 1 000000 ا ا ا ا ا ا اا ا 0 0 
النهى عن ايقاد السرج على المقابر والكتابة عليها ا 
النهى عن الصلاة عند القبور 0 
النهی عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة يي O‏ 
الوئنية فى ثوبها الجدید ی 
تور من الله موم وم من موم وم وم و نموم و و و وم و وود 
هدی الرسول ( ) فى زیارته للمقابر e‏ 
خطبة الامام بن القیم ف الفرق بين زيارة الوحسدین وزيارة 

المشركين ا ل ا ل و لوي زه ما دوا موس و 
النهى عن زيارة المقاير ثم الأمر مزمارتها مرة آخری ما و 
النهی عن اتخاذ القایر أعياد ا ی یز 
النذر للاضرحه E‏ اا تسا EE GSES‏ 


خميس خر ج ولم بعد 101 0 
مریم الموالعة فيك شاقان اه 


وشهد شاهد منهم a AS‏ ا م امود ا و 
آتوال علماء السلف ف القبورین E E‏ 
خطبة الامام دن القيم ف الشوریین مه اا و مه مره 


۱۲۹ س 


خطبة الشيخ حافظ بن أحمد حكمى لون ا ا 
فتوى الشيخ حسن مأمون مفتى الجمهورية سايقا ا QO <s‏ 
فتوى الشيخ محمود شلتوت SAE RES‏ ا > AV‏ 
كلمة الشیخ علی محفوظ eel aie‏ 
كلمة جريكة لعالم معاصر GRAS‏ ی 168 
قصيدة الدكتور أحمد عمر لو و ا ا و .۲۱۵۲۰۰ 
جزيدة الحزب الوطنى تحرم الصلاة فى الساجد التى بها أضرحة ۱1۱ 
تعالوا الى کلفه سواء و مور 0 ۳ VV‏ 
مضادر النحث DRS‏ ۲ ۱۹۵ 
تصویت الأخطاء llc‏ وو ا NO.‏ 

۱۲۵ 
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